
114 

 

 ى التمحات الأَعوشلي مطَي  

 اقسأَن البنية وقَاع تجلّيات الإِي  

  سليمان   سالم عبد الرازق 

  مقدمـــــــة 

الموشحات فن أندلسي خالص ولدت وتخلَّقت في الأندلس نتيجة مؤثرات بيئيـة   

واجتماعية، وكانت أكبر حركة تجديد إيقاعي حيث تنوعت طرائق الوشـاحين في هـذا 

لدى النقاد ومؤرخي الأدب، فيقول ابـن التجديد، وقد أحدثت الموشحات أصداء واسعة 

 -ضمنيا–وهو يشير  »ت الجيوب بل القلوبتشق على سماعها مصونا«بسام عن أوزاا 

  إلى الأثر الإيقاعي الهائل الذي أحدثته الموشحات في نفوس السامعين وأسماعهم.

وبرغم أهمية هذا الفن وقيمته فإنه لم يحظ بدراسات كثيرة تقف علـى جوانـب   

في  ع""أنساق البنية وتجليـات الإيقـاالتجديد والإبداع فيه، وهذا ما حفزني إلى دراسة 

موشحات الأعمى التطيلي بوصفه أحد أبرز وشاحي الأندلس الذي أحرز في عصره شهرة 

   -محقق ديوانه–حسان عباس إبالموشح أكثر من الشعر حسب وصف الدكتور 

ويأتي هذا البحث في مبحثين، اختص أولهما بدراسة بنية الموشح عنـد الأعمـى 

أنماط البنية في والموشح عند الأعمى التطيلي  التطيلي وفصلت فيه القول في الحديث عن بنية

موشحاته وما اتسمت به من تنوع وتفاوت، فوقفت على بنية المطلع وأبرز سماته وتنوعـه 

بين الخبر والإنشاء وحسن الاستهلال وافتنانه في ذلك لجذب انتباه السامعين، وخلصت من 

القفل الأخير أو المركز الـذي دوار والأقفال وبنية الخرجة بوصفها لأذلك إلى دراسة بنية ا

  يضع عليه الوشاح موشحته.

واختص المبحث الثاني بدراسة البنية الإيقاعية بإطاريهـا الخـارجي والـداخلي،   

وسعيت إلى كشف ما اتسم به الأعمى التطيلي من قدرات إيقاعية ثرية هيأت له التجديد 

عنايته كـذلك إلى تتبـع خصـائص  ه البحثُ العروض الخليلي، ووج في الإيقاع في إطار 
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الإيقاع الداخلي وما اتسم به من سمات وفّرت له الثراء الموسيقي، ومنها التكرار والجناس 

  والتصدير والتطريز والتوازي ولزوم ما لا يلزم.

  وأيت البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج.  

والإحصاء والاستقراء للكشف عن أبعاد تجربة التطيلـي واعتمدت على التحليل   

  الثرية في بناء موشحاته.

  وآمل أن يحقق البحث ما سعى إليه    

  واالله الموفق والمستعان،           
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الثالث الهجري، وقـد ، نشأ بالأندلس في أواخر القرن أندلسي خالصالموشح فن   

اتخذ هذا الفن قوالب بعينها في نطاق تعدد الأوزان وتنوع القوافي، وقد ارتبطت الموشحات 

منذ نشأا بالغناء؛ فهي قد ارتبطت بالحياة الاجتماعية الأندلسية التي شاع فيهـا السـمر 

ي صـلة يقول د. إحسان عباس: «والحقيقة التي تبقى ثابتة هـ  ،والشراب والغناء ووالله

 ،)١(الموشح بالغناء؛ لأن الغناء هو الذي سهل على الوشاح ركوب الأعـاريض المهملـة»

د. جودت الركابي بقوله: «فإذا كان انتشار الغناء في الأندلس قد اسـتدعى ويؤكد هذا 

ظهور الموشح؛ فإنه أيضا قد حدد له وزنه وحرره من قيود الشعر التقليدي وقوالب الأوزان 

بودية القافية الوحيدة، فالنهضة الغنائية إذًا كانت من دواعي ظهور هذا الفـن المعروفة وع

د. شوقي ضيف أن الغناء وما تبعه من موشحات وأزجال يمثل الجانب . ويرى )٢(الجديد»

الطريف في دراسة الشعر الأندلسي، ثم يقول: «وتحت تأثير هذه الموجة العنيفة من الغنـاء 

، ويجعلهـا )٣(ات مختلفة من البيئة المحلية ازدهرت الموشحات»والموسيقى والجوقات وتأثير

وحـدة لالتقليدي الملتزم د.أحمد هيكل «منظومة غنائية، لا تسير في موسيقاها على المنهج 

الوزن ورتابة القافية، وإنما تعتمد على منهج تجديدي متحرر نوعا، بحيث يتغـير الـوزن 

ويقول د. الشكعة: «إننا لا  .)٤(التقابل في الأجزاء الماثلة»وتتعدد القافية، ولكن مع التزام 

نشك في أن الموشحة نشأت أصلًا أو بالأحرى أنشئت أصلًا لكي تكون في خدمة الغناء في 

  .)٥(الأندلس»

فالموشح إذن هو فن أندلسي أصيل استحدثه الأندلسيون معـبرا عـن شخصـية   

العوامل في نشأة الموشحات، يقول د. فوزي عيسى: «وقد بلادهم، وكان الغناء أحد أهم 

بيئـة المغنـين قت أنغامها في لَّ رفة، وتختولدت الموشحات في أحضان الطبيعة الأندلسية الم

والمغنيات، ووجدت رواجا كبيرا في أوساط الأمراء والحكام، وكانت في حقيقتها تعبيرا عن 

انعكاسا لما شاع في البيئة الأندلسية  ت، كما كانالأدبيشخصية الأندلس الفنية واستقلالها 

ت لظهـور لَـ وتحضر ... ونحن نقدر أن الغناء كان في طليعة العوامل الـتي أه  فمن تر

  .)٦(»الموشحات
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فالغناء من الأسباب المباشرة المهمة في نشأة الموشحات بالأندلس، وهو الذي دفع   

الوشاحين إلى التفنن العروضي إذ إم عمدوا إلى ضرب من التنويع العروضي يجعل الموشحة 

ثره واضحا أأقرب إلى قطعة موسيقية منها إلى قصيدة شعرية؛ فالموشح نظم ليغنى وهذا ترك 

  ن وتنوع القوافي.في تعدد الأوزا

وأول هـذه وقد تباينت آراء المؤرخين والدارسين حول تحديد تعريف الموشـح،   

منظـوم علـى وزن ح كـلام «الموشده عند ابن سناء الملك حيث يقول: نجالتعريفات 

«ورسم الموشح هو: كلام منظوم علـى قـدر ويعرفه الصفدي بقوله:  ،)٧(مخصوص»

فيلتفت الصفدي إلى التنويع في القوافي كسمة أساسية مـن  ؛)٨(مخصوص، بقواف مختلفة»

سمات بناء الموشح وتحديده، وقد وقف ابن خلدون عند بناء الموشح فقام بتوضيح أجزائـه 

«وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وذبت مناحيه وفنونه، وبلـغ فيقول: 

وه بالموشح، ينظمونه أسماطًا أسماطًا سم هنالتنميق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منهم فنا م

وأغصانا أغصانا، يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة، ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا، 

  .)٩(ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزاا متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعة»

اط المهمة المتعلقة بكـون من كلام ابن خلدون عددا من النق ويمكن لنا أن نأخذ  

وأن بناء الموشح من أجزاء شح فنا أندلسيا خالصا، وأنه فن يختلف عن الشعر القريض، والم

أطلق عليها الأسماط والأغصان وأن تعدد القوافي أمر ضروري في بنية الموشح، ونجـد أن 

من أن الموشح يختلف عن الشعر التقليدي فيجعل الإبشيهي يؤكد ما ذهب إليه ابن خلدون 

«الفنون السبعة المذكورة عند الناس هي: الشعر القريض والموشحات والدوبيت والزجل 

  .)١٠(والمواليا والكان كان والقوما »

فى ى د. مصـط؛ فيرين والدارسين لون من ألوان النظموالموشح عند بعض الباحث  

عن غيره من ألوان النظم بالتزامه قواعد معينة من حيث  «يختلف عوض الكريم أن التوشيح

التقفية وبخروجه أحيانا على الأعاريض الخليلية وبخلوه أحيانا أخرى من الـوزن الشـعري 

  .)١١(وباتصاله الوثيق بالغناء»في بعض أجزائه  وباستعماله اللغة الدارجة والعجمية

ويرى د. سيد غازي أن الوشاحين في الأندلس قد استوحوا مـن «المسـمطات   

هذا الفـن الغنائية فنا جديدا من فنون الشعر الدوري هو فن الموشح واستعانت على نشر 
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. ويرى د. صلاح فضل أن الموشح يمكن اعتباره «جنسا أدبيا )١٢(الناشئ بالغناء والموسيقى»

، ات عديـدةف«فهي جنس يضرب بجذوره في ثقاذلك بقوله: . ويعلل )١٣(مخالفًا للقصيدة»

في العصور الأولى للثقافة العربية، وتتسم بقدر ويشبع حاجات إنسانية وجمالية لم تكن ماثلة 

يـرى ، بينما )١٤(التي كانت تعكس حرية اتمع وازدواجية البشرية» من الحرية الإبداعية

يختلف عن القصيدة التقليديـة لا أن الموشح «ضرب من ضروب الشعر العربي باحث آخر 

وفي الخرجة التي يخرج ا الوشاح من الفصيح إلى إلا في تعدد قوافيه وتنوع أوزانه أحيانا، 

  .)١٥(إلى العجمي كما يختلف عنها أيضا في تسمية أجزائه»العامي تارة، وتارة أخرى 

لفن الموشح وتتباين تعريفام وتختلف، إلا إننا نجد إجماعا وتتعدد رؤى الدارسين   

عند الدارسين والباحثين على أن للموشحة مزايا وخصائص تجعلها متمايزة مختلفة عن غيرها 

تمثل منعطفًا بارزا في مسيرة الشعر العربي، لأا أول من ألوان النظم، فالموشحات الأندلسية 

الشعر العربي، وهي كانت نقطة انطلاق حثيثـة إلى السـير في طريـق  تجديدية فيمحاولة 

  التجديد العروضي والإيقاع النغمي في الشعر العربي.

فن شعري أندلسي، وهو فن جديـد وتأسيسا على ما سبق نجد أن «الموشحات   

في جوانب كثيرة  مستقل بمفرده ونماذجه المختلفة وبنيته ولا يتفق والقصيدة الشعرية الموروثة

أبرزها الشكل واللغة والقافية والوزن، كما أا تتصل اتصالًا قويا بفن الموسـيقا وطرائـق 

  .)١٦(الغناء في الأندلس»

والتطيلي هو أحمد بن عبد االله بن أبي هريرة، ويكنى بأبي جعفـر وأبي العبـاس،   

حيـث  (إشبيلية)حيث نشأ والي  (تطيلة)وشهرته بالكنية الأولى وا عرِف، وينسب إلى 

  .(الأعمى التطيلي)أقام، وكان فاقدا للبصر، فغلب عليه لقبه ونسبه فقيل 

صاحب القلائـد  ؤرخين والدارسين فيصفهمن الم وقد حظى التطيلي بتقدير عدد  

«له ذهن يبصر الغامض الذي يخفى، ويعرف رسم المشكل وإن عفا، نظر الخفيات بقوله: 

بفهمه، وقصر فكّها على خاطره ووهمه، فجاء بالنادر الذي أعجـز، وعطـل التطويـل 

 ه«له أدب بارع، ونظر في غامضـ  :. ويقول عنه صاحب الذخيرة)١٧(ضب الموجز»تبالمق

واسع، وفهم لا يجارى، وذهن لا يبارى، ونظم كالسحر الحلال، ونثر كالمـاء الـزلال، 
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ابـن العمـاد  بـه ، وأشـاد)١٨(وجاء في ذلك بالنادر المعجز، في الطويل منه والموجز»

  .)٢٠(وأثنى عليه الضبي بقوله: «أديب شاعر محسن ما شاء بليغ» )١٩(الأصفهاني

والملاحظ أن ثناء هؤلاء المؤرخين يتجه صوب شعره، وهذا يدل على شـاعريته   

د.إحسان  هومهارته وإبداعه في الشعر، وقد نظم التطيلي الشعر والموشح، ويقول محقق ديوان

،  فـالتطيلى )٢١(أكثر من الشـعر»عباس: «ولعل التطيلي أحرز في عصره شهرة بالموشح 

 اح أكثر شهرة من التطيلي الشاعر وهذا ما دفع صاحب جيش التوشيح أن يختار له في الوش

كتابه تسع عشرة موشحة بينما لم يختر لأي وشاح آخر أكثر من عشر موشحات، ويقول 

أرق مـن  لفاظأيجاز، وإفي تقديمه لهذه الموشحات: «أي آية إعجاز، وتطويل في البراعة، و

يق، والسبك البديع والمعنى الرائق، حتى صار االهواء مقسم البدائع بالسواء، من اختراع الطر

 من توشيحه ما يرف نسيمه ويروقك ترصـيعه  توشيحه مثلًا في سائر الناس ...... وهاك

، والرواية التي أوردها أكثر من مؤرخ ومنهم ابن سعيد الذي يقول: «حضر )٢٢(وتقسيمه»

لي مع ابن بقي وغيرهما من الوشاحين في إشبيلية، واتفقوا على أن يضع كل واحـد التطي

منهم موشحة، ويحضروا جميع ما قالوه في مجلس حكم، فصنعوا ذلك واجتمعوا في الس، 

  فابتدأ الأعمى وأنشد:

احك عــ  ــ ــانْ نض مج  

ــانْ مالز ــه نع اق ــ   ض

  

افر عـــن بـــدرِ   ســـ  

درِ صـــ اهـــوحيو  

  

الجميع الورق الذي كتبوا فيه موشحام، فإم سمعـوا مـا يفتضـحون فخرق   

 أولها:لنا أن نقف على عدد من الملاحظات من خلال تلك الرواية، . ويمكن )٢٣(بمعارضته»

أن الوشاحين والشعراء كـانوا  وثانيها:براعة التطيلي ومهارته وإبداعه في فن الموشحات، 

 وثالثها:هم ءوشحات ويبدون فيها آرالميجتمعون في مجالس أدبية يتناشدون فيها الأشعار وا

الوشاحين يمتلكون ذوقًا نقديا يستطيعون من خلاله تمييز الجيد من الرديء والغث أن هؤلاء 

أن ابتداء التطيلي بالإنشاد يدل على مكانته بـين  ورابعها:ثمين في الإبداع الأدبي، من ال

له بتلك المكانة، ومما يدل أيضا على تلك المكانة هؤلاء الوشاحين الذين يدركون ويقرون 
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أن صاحب دار الطراز يستشهد بموشحات التطيلي عند حديثه عن الموشح التام والأقرع، 

تام موشح الأعمى وهو (الذي سارت به الركبان): ضاحك عن جمـان  فيقول: «فمثال ال

 ، ومثال الأقرع:ه......... فهذا الموشح ابتدئ بقفل

ـســـــــطْ     ــ وةُ ـــــــــــــــــ

  ي النحلِـــنــــن جـــأَحلَى م   الحَبيــــــــبِ

    عـو ــ لَى ــــــــــــــــــــــــ

 ـال  ـكئ ـــــــ أَنْ  بِــــــــ ـي ــــ

ـــــــيــخلــــــــضل ذُّلِـــــــــــــع  

    ـــا ف ـــ ـأَنــــــ ــ ي ـــــــــــــ

ع الحـــــــــدق ــــمـ   ــــــــروبِـــحــ

ـــالنلِــــــج  

انفَت روان بِأَحدلي ي سلَي        هفونن رأى جم     هنيد تدأَفس فَقَد 

  .)٢٤(ببيته»فهذا الموشح ابتدئ 

ويؤكد د. إحسان عباس تلك المكانة الكبيرة للتطيلي الوشاح بقوله: «وفي أيـام   

المرابطين ظهرت مجموعة من أعاظم الوشاحين، في مقدمتهم الأعمى التطيلي وابن بقي وأبو 

، ويرى )٢٥(عبد االله بن أبي الفضل بن شرف والأبيض وعلي بن مهلهل الجياني وابن باجة»

الكريم أن شهرة التطيلي الأدبية مبنية على مـا لـه مـن موشـحات  د. مصطفى عوض

صل إلى درجة لا نظـن أن و، ويذهب د. زكريا عناني إلى أن «الأعمى التطيلي )٢٦(رائعة

، ويجعله ستيرن في مقدمة الوشـاحين )٢٧(واحدا من الوشاحين بلغها من قبله أو من بعده»

موشحات مقـرا  به القسم الثالث ويورد له سبعتح في عصر المرابطين فيفت مالذين ترجم له

  .)٢٨(بمكانته وبراعته في فن التوشيح
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يتبين لنا مكانة التطيلي الكبيرة في فن الموشحات؛ فقد شهد له بـذلك مما سبق و  

  معاصروه ومنافسوه، وأثبت ذلك جامعو موشحاته ودارسوه.

  موشحات التطيلي: -

 ر متعددة منها جيش التوشيح، توشـيعتوجد موشحات الأعمى التطيلي في مصاد  

، وقد جمع د.إحسـان )٢٩(وغيرها عدة الجليسالتوشيح، دار الطراز، المغرب، نفح الطيب، 

عباس مجموعة من موشحات التطيلي في ديوانه وعددها في ديوان التطيلي ثنتان وعشـرون 

موشحة، وقام د. سيد غازي بجمع موشحات التطيلي في ديوان الموشـحات الأندلسـية 

ووصل ا إلى أربع وعشرين موشحة، وبمراجعة موشحات التطيلي في ديوانه المحقق وديوان 

 أربـعفي الجمع يتبين لنا وجـود  المحققان الأندلسية والمصادر التي اعتمد عليها الموشحات 

فلـم  ،ةموشحات موجودة في ديوان التطيلي وغير موجودة في ديوان الموشحات الأندلسي

  وبياا كالتالي: ينسبها د. سيد غازي للتطيلي،

  ) في ديوان التطيلي وأوله:١الموشح رقم ( -أ

 لَن رـأَد    ا ــــــ

 ـأَكْ    بِها الوجد   ى ينس     واب ـــــــــــــــــ

 الجُلّاس بحصتواس     دهى الْعا قَضكَم  

هذا الموشح غير موجود في ديوان الموشحات الأندلسية، ونسبه هلال ناجي محقق جـيش 

  .)٣٠(التوشيح إلى ابن بقي وكذلك نسبه ستيرن إلى ابن بقي

  ديوان التطيلي وأوله:) في ١١الموشح رقم ( -ب

  أَلَيس كَفَانِي    ولَم أَقُلْ لمطيل هجرانِي  صبرت والصبر شيمةُ الْعانِي

هلال ناجي إلى ابن هذا الموشح غير موجود في ديوان الموشحات الأندلسية، ونسبه 

  .)٣١(بقي، وكذلك فعل ستيرن، ونسبه ابن سناء الملك في دار الطراز لابن بقي

  ) في ديوان التطيلي وأوله:١٢الموشح رقم ( -ج

ــالِ      ى العودلَيا ععأَ   ـــن بلبـــ ــ رهيــــــــــ

  قرـــــــــــــــــــؤم  
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  الحُــــــــــب أَذَلَّــــــه      الذَلّه ركنلا ي     نم

قشعي  

فهذا الموشح غير موجود في ديوان الموشحات الأندلسية وقد نسبه هلال ناجي إلى 

صـادر ن أكثر المإ فقالابن بقي، وكذلك فعل ستيرن، وقد ذكر ذلك محقق ديوان التطيلي 

تنسب هذا الموشح لابن بقي، وأن خرجته مشهورة بين وشاحي الأندلس، وا يتصل قول 

  قط وشاحا على قول إلا ابن بقي حين وقع له: ت د سحابن زهر: ما 

  دمرى أَحا تي    أَمالالْع هدجفي م    ــــــلَاْ يقلْح  

  برالْغ ها     أَطْــــلَعـــأَرِن ـــــــ فَـــــــ

ــا     همثْــــــــــلَــــــــــ يــــــ

  )٣٢(قمشــــرِ

  ) في ديوان التطيلي، وأوله:١٧الموشح رقم ( -د

  نِيــــــرانا  يوري بِقَلْبي كُلَّ حين  الشوق إِلَّا زِنادما   

  اقربِالف يلب ـــــنوم  ليم ـــــــــــلُ السـه لَيابتني

  حيرانا  

غير موجود في ديوان الموشحات الأندلسية، وقد جاء في المغرب أنه فهذا الموشح   

  ش التوشيح، وأشـار د. إحسـان عبـاس إلى أـا يلابن بقي، وقد أكّد ذلك محقق ج

  .)٣٣(لابن بقي وذكر قول صاحب المغرب إا موشحة له مشهورة

أثبتها د. إحسان عبـاس في أربع موشحات وتأسيسا على ما سبق نجد أن هناك   

وشحات صحيحة النسبة يكون عدد المفموشحات التطيلي وهي غير صحيحة النسبة إليه، 

اردة في ديوانه ثماني عشرة موشحة، وقد استدرك د.محمد مجيد السعيد ثـلاث للتطيلي الو

  قصائد وموشحة واحدة على ديوان التطيلي، والموشحة التي استدركها أولها:

 ازحا نيالَكيلْ خارِ سالِ  الديكَالْخ ترأَنْ ص بِيكن٣٤(ي(  

ثم يأتي محمد عويد الساير ليقدم استدراكًا آخر على ديوان التطيلي وقد أورد فيـه   

التي استدركها الباحث موجـودة في  بع موشحات، وهذه الموشحات الأربعقصيدتين وأر
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، ولم يشر الباحث إلى أا موجودة في ديوان ٢٢، ٢٠/ ١٩/ ٦ديوان الموشحات وأرقامها 

  .)٣٥(الموشحات

على مصدر وحيد ويقدم د. زكريا عناني موشحة ينسبها للتطيلي معتمدا في ذلك   

كما  ،دوار فتأتي منقوطةهو الروضة الغناء، والموشح يكثر فيه سقوط عدد من الأقفال والأ

الدور، فالتطيلي لم يأت  أن الباحث لا يطمئن إلى نسبتها للتطيلي وذلك لدليل يعود إلى بنية

الموشحات بدور يقل عن ثلاثة أجزاء، والموشـح  في أي من موشحاته الموجودة في ديوان 

الباحـث غـير المنسوب إليه في الروضة الغناء تأتي أدواره على جزئين مزدوجين مما يجعل 

  .)٣٦(مطمئن لنسبة هذا الموشح إلى التطيلي كما أن الموشح لم يرد في أي مصدر آخر

وبعد مراجعة المصادر التي بين أيدينا والتي وردت فيها موشحات التطيلي نستطيع   

ن الموشحات الواردة في ديوان الموشحات الأندلسية وعددها أربـع إ -مطمئنين–أن نقول 

الموشحات ثابتة النسبة للتطيلي وهي التي ستعتمد عليها الدراسـة وعشرون موشحة هي 

  والمتمثلة في دراسة بنية تلك الموشحات ومصادر إيقاعها.

  ة:ــــــالبني –المبحث الأول 

«ربما كان هـذا الموشحات عند التطيلي، ويرى د. إحسان عباس أنه تنوعت بنية   

اح هذه القدرة هي أساس المفاضلة بـين وشـ التنوع نفسه هو دليل القدرة، وربما كانت 

فتنوع بنية الموشحات عند التطيلي  ؛، وأتفق مع ما ذهب إليه د. إحسان عباس)٣٧(آخر»و

 لدليل على براعته ومهارته، وقد ألزم نفسه بقيود عديدة على مستوى بنية الموشح والأقفا

في  والوشاح له الحرية المطلقةإلى موشحاته جمالًا فوق جمال، والأدوار والخرجة كي يضيف 

الموشح يقول ستيرن: «فطبيعة الموشـح وعن أهمية شكل  اختيار شكل موشحاته وأوزاا،

الفريدة تتحدد تماما على أساس شكله، على حين ليس في أغراضه أو مضامينه ما يميزه عن 

ى البنية التقليدية فالموشحات قامت على التجديد والثورة عل، )٣٨(»التيار العام للشعر العربي

للقصيدة العربية والتي كانت تمثل قيدا ثقيلًا على الوشاحين، يقول د.فوزي عيسـى: «ثم 

، )٣٩(جاءت الموشحة فثارت على هذه القيود واتخذت لها شكلًا جديدا في البناء والـوزن»

  رض على الوشاح بنية محددة لموشحاته.فتخلصت الموشحات من تلك القيود التي توبذلك 

  بنية الموشح: -أ
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موشحات التطيلي متنوعة متفاوتة الشكل، وإذا كان الموشح في الغالـب جاءت   

، "أقرع"إذا بدأ بالمطلع، فإن خلا منه سمي  "تاما"مطلع وخمسة أبيات، ويعتبر «يتألف من 

الموشح ، ونجد عند التطيلي )٤٠(ويتكون "البيت" من قسمين متكاملين هما "الدور" و"القفل"

، وبلغ عـدد موشحة تسع عشرة التام والموشح الأقرع، وبلغ عدد الموشحات التامة عنده

، ولعل في هذا دليل على إدراك التطيلي لأهمية المطلع؛ خمس موشحاتالموشح الأقرع عنده 

فقد يوظف التطيلي المطلع لجذب الانتباه واستثارة المخاطب، ويمكن توضيح ذلـك عنـد 

  المطلع.دراسة بنية 

 تجاءمنها بمطلع أن أربع موشحات والملاحظ في موشحات التطيلي التي لم تبدأ   

وغرضـها كـان في غرض الغزل وواحدة فقط كانت في المديح، فهل مضمون الموشحة 

يفرض على الوشاح الالتزام بوجود المطلع في استهلال موشحته أو إسقاطه فيبدأ بالـدور 

الأقرع كان قليلًا مقارنة بعدد الموشح التام، فهو يمثل نسـبة عدد الموشح  ونجد أن مباشرة؟ 

  فقط من عدد موشحات التطيلـي، وهـذا قـد يجعـل الباحـث يـذهب إلى  ٪٢٠

  أن الوشاح في موشحته التي لا تبدأ بالمطلع إنما ينشـدها لنفسـه ولا تكـون موشـحة 

لازمة التي تتكرر مع كل النة من يقوم بالغناء فيما يشبه يتردد على ألسللغناء، فالمطلع كان 

  بيت.

ات، فإنه وإذا كان الغالب والمشهور في بناء الموشح أن يتكون من مطلع وخمسة أبي  

لي تبين لنا أنه كان حريصا على الالتزام ذا الشكل المشهور يطبعد استقراء موشحات الت

أبيات وصل إلى والمعروف للموشح إذ نجد أن عدد الموشحات التي جاءت في مطلع وخمسة 

سبع عشرة موشحة كما أن موشحاته الخمس التي لم تبدأ بمطالع جاءت في خمسة أبيات، 

الشكلي للموشح، فجاءت الموشـحة رقـم  بينما نجد أن موشحتين فقط خالفتا هذا البناء

  ) والتي أولها:١٦(

 ـأَن  ت  ـــــــــــــ

 ـاقْت   ـراح ــــــــــــــــ   لَا قرب االلهُ     * ي  ــــ

  ) ٤١( اللَّواحي 
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) والـتي ٢٤جاءت هذه الموشحة في مطلع وستة أبيات، وجاءت الموشحة رقم (  

  يبدؤها بقوله:

 ـم   ـا ح ـــــ الُ  ــــــــ

 ـالْ   ـقُ ـ   وفي غماد الْجفُـــــون    لُوبِ ــــــــ

 ـع  يــــــونُ  ـــــــــ

 اهـظُــــــــب    ا ـــــــــــــــ

  )٤٢( الْمنون أَمضى سهامِ    

  فقد جاءت هذه الموشحة في مطلع وأربعة أبيات.  

  شكل بنية الموشح   عدد الموشحات

١٧  

١  

١  

  مطلع وخمسة أبيات 

  مطلع وستة أبيات 

  مطلع وأربعة أبيات

ولعل حرص التطيلي على أن تأتي موشـحاته في الإطـار المعـروف المشـهور   

ته وإبداعه، ويطلق د. إحسان عباس على ذلك النموذج مـن عللموشحات لدليل على برا

، ولعل هذا ما جعله ابن سناء الملك أساسا في بنـاء )٤٣(الموشح النموذجي»«الموشحات 

من ستة  التام الذي يتألفالموشح، وقد استشهد بموشحات التطيلي عند حديثه عن الموشح 

  .)٤٤(سة أقفال وخمسة أبياتالأقرع الذي يتألف من خمأبيات والموشح  ةأقفال وخمس

  :وتتنوع أشكال بنية الموشح عند التطيلي فنجد لديه المربع والمخمس والمسدس  

  نوع بنية الموشحات   عدد الموشحات 

١٦  

٤  

٤  

  مخمس 

  مسدس 

  مربع

ويأتي المخمس في مقدمة أشكال الموشحات عند التطيلي إذ يرد عنـده في سـت 

موشحات وكذلك يأتي المسدس في أربع موشحات، عشرة موشحة، ويأتي المربع في أربع 
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وهذا يؤكد حرص التطيلي على المشهور المعروف في بنية الموشح، يقول د. سيد غـازي: 

  .)٤٥(»«وأكثر أنماط البيت دورانا "المربع" و"المخمس" و"المسدس"

في بنية الموشح عند التطيلي أنه لا يتعمد الإطالة في الأقفال والأدوار، ومن الملاحظ   

وباستقراء عدد الأجزاء التي يتكون منها موشح التطيلي نجد أن أكبر عدد من الأجزاء مـا 

ما بين سمط وغصن، وأقل عدد من الأجزاء التي  جزءً )٣٢(يصل إلى بين الأقفال والأدوار 

، ويمكن توضيح ذلك على نحو مـا زءًج )٢٠(يصل إلى منها الموشح عند التطيلي  يتألف

  يلي:

  عدد الموشحات   عدد الأجزاء 

٣٢  

٢٧  

٢٦  

٢٥  

٢٢  

٢١  

٢٠  

٤  

١٠  

٥  

١  

١  

٢  

١  

وهذا يكشف عن أن التطيلي كان يميل إلى عدم التطويل في موشـحاته لتناسـب   

إن «يقول د. الأهواني: الغناء والإنشاد؛ فبنية الموشح كانت تراعي مجالس السمر والغناء. 

ع، فخضع لتطور جديـد في الـوزن يالتوشيح قوي اتصاله بفن آخر هو الموسيقى والتوق

صغر حجم الموشحة فلم تطل كالقصيدة ليمكن أن تغـني في والقافية ولهذه الصلة نفسها 

  .)٤٦(»مجلس واحد

 ) جـزء٣٢ًعدد الأجزاء فيها إلى ( التي وصل عونلاحظ أيضا أن الموشحات الأرب  

موشحة التطيلي التي يقول كانت بنيتها تعتمد على الشكل المسدس في الأبيات، ومن ذلك 

  فيها:

      لُوعح وضفَوس عمداررح  ارناءُ وم  
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    اررٍ كُبا اجتمعا إلّا لأَمم  

هو المطلع المكون من جزئين (سمطين) أحدهما مذيل، ثم يأتي الدور مع القفل فهذا   

  ليشكلا البيت الأول الذي يتكون من ستة أجزاء، يقول التطيلي:الثاني 

ـس لَعمرِي مــــــــــبِئْ     ا أَراد ــــــــــ

  الْعــــــــــذُولْ

     ـــــــــرمـع ر قَصيـــــــــــــــ

ــــــــاءُ ـــــــــــــوع نـــــــــــــ

  طَويـــــــــلْ

قَت عــــــــن ــــــــــــيا زفَرات نطَ    

يــــلْــــــــعل  

    ـوي ــ ابت ـــــــــ ــ ــد أَصـ ــا قـ ا دموعـ

  مسِــــــــــــــــيلْ

    نتـــــــــام ــــــعـــــــــالن مـو

ارـــــــطَّ المَـــــــــزوش  قَا لَورار  

    ـــــــــــــــــــط فادلَم أُص نولك تر

طَار٤٧(م(  

عـد ي فهذا هو الشكل المسدس الذي التزم به التطيلي في موشحاته الأربع، وهـو   

ليس به ترصـيع  اساذج اموشحاته من حيث عدد الأجزاء، والدور أتى مشطرالأكبر بين 

  وإن جاء القفل مذيلًا بتفعيلة واحدة مما جعل القفل أعرج.

  يكشف عـن براعـة  اويتنوع شكل الموشح من حيث بنية الأقفال والأدوار تنوع

التطيلي وإجادته فن التوشيح، وباستقراء موشحات التطيلي للوقوف على الأنمـاط الـتي 

جاءت عليها الأقفال والأدوار يتبين لنا أن التطيلي قد استخدم المشطر والمزدوج في أقفالـه 

  وأدواره وجاءت على النحو الآتي:

  بنية القفل   عدد الموشحات 
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١٢  

١١  

١  

  مشطر 

  مزدوج 

  مفروق 

  بنية الدور   عدد الموشحات 

١٤  

١٠  

  مشطر 

  مزدوج 

  .)٤٨(اثنتا عشرة موشحة اعتمد فيها على القفل المشطر -أ

  .)٤٩(على القفل المزدوجإحدى عشرة موشحة اعتمد فيها  -ب

موشحة واحدة أتى فيها القفل مفروقًا، وهي موشحته التي يبدؤها دون مطلع فهـو  -ج

  انتهائه من أجزاء الدور يأتي القفل الأول والذي يقول فيه:موشح أقرع، وبعد 

    هاده بِوتيزجو  قَى اللَّومبيا  ويمذَم يتهغب وند ن٥٠(م(  

فالموشح مزدوج القفل إلا أن التطيلي أتى بتلك الفقرة بين الجزئين ليصبح القفـل   

  مفروقًا، ويأتي الدور مزدوجا دون أي تغيير.

  ومن أمثلة الموشح مشطور القفل عند التطيلي قوله:  

  )٥١( أَنت اقْتراحي * لَا قَرب االلهُ اللّواحي

  قافيـة  وهو إيجـادعلى الترصيع وحرص التطيلي  اونلاحظ أن القفل أتى مشطر

داخلية مع قافية القفل الخارجية، وقد يأتي القفل مشطرا دون ترصيع، ومن ذلـك قـول 

  التطيلي:

 لَيـو  ا  ن قْ ـــــر لٍ طَ ـــــــ

 يـد   ـر خ ــــــــــ  ـم ــــــــ   ارِ ـــــ

 ـفَم  ن بينِ  ـــــــــ

 ـح  راس  ـــــــــــ

 ـوس    )٥٢( مارِ ــــــــــ
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ته الأشهر بين تعددة منها موشحالقفل عند التطيلي نجد له أمثلة موالموشح مزدوج   

  الموشحات الأندلسية:

ـس  ضاحك عن جمانْ     ــ افر ــــــــــــــ

ـــــــعب رِـــــــــــند  

 ـ     ــوا  ه الزمانْ ضاق عنـــ ه وحـــــــــــــــ

رِــــــــــــــص٥٣(يد(  

وجاء قفله من جزئين (سمطين) ويتكون كل جزء مـن مزدوج القفل  فهو موشح  

فقرتين، وقد يأتي الموشح من قفل مزدوج مركب من جزء واحد له فقرتان وقـد يلحقـه 

  ومن ذلك قول التطيلي:الترصيع، 

  )٥٤(فَلا أَلْقَى ملَاذَا * ولَا آَلَف مهلَا    أَما * وجدي فَقَد عتا  

في الفقرة الأولى والثانية، ويتضح ذلك عند النظر  التطيلي على الترصيعفقد حرص   

  إلى القفل الثاني الذي يقول فيه:

تصديت فَلَا     لَمـــــا * عــــــــــــنى وعنتا  

  )٥٥(ذَا * وأَقْبلْت فَولَّى

ـما) –(أمـا قافية داخلية في قفله متمثلًا في التطيلي على إيجاد فقد حرص    ، لـ

، ويستمر على هذه البنية بقية أقفال الموشح وصولًا إلى الخرجة التي تأتي فَلَاذا) –(ملَاذَا و

  كذلك معتمدة على الترصيع.

وقد يأتي القفل مزدوجا ومن جزء واحد له فقرتان دون أن يلحق ترصيع فيـأتي   

  قول التطيلي:ساذجا، ومن ذلك 

  )٥٦(ا اختارواموهم و  أَنا والْجمالُ      

مزدوج ساذج ليس به ترصيع مكون من سمط واحد فهذا الموشح يعتمد على قفل   

  له فقرتان.

وعلى هذا النحو تأتي بنية الأقفال التي اعتمد عليها التطيلي في بنيـة موشـحاته   

  والمفروق.متنوعة ما بين المشطر والمزدوج 
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  وتأتي الأدوار في موشحات التطيلي على النحو الآتي:  

  .)٥٧(أربع عشرة موشحة، تكون الأدوار فيها مشطرة -أ

  .)٥٨(عشر موشحات تكون الأدوار فيها مزدوجة -ب

ويبدو لنا أن التطيلي حريص على الدور المشطر وقد يكون ذلك مرتبطًا بسـهولة   

  الدور المشطر في موشحات التطيلي قوله: الدور المشطر في الغناء، ومن أمثلة

ـنبِيأُ ـــ ــن دمعــــ ع ـك ـــ ي ــــــ

  لُولِــــــــالْمطْ

ج نـوع ـوى قَــــــــــ لْبي ـــــــ

تـــالْمولِــــــب  

يي ــــــــلَبـأَلَت ك مســـــــــــ

لـــــــوس٥٩(يــــــــــــو(  

  افيأتي الدور مشطر  مكومن ثلاثة أجزاء (أغصان) دون ترصيع أي مجرد ساذج  ان

  وقد يأتي الدور مشطرا مرصعا، ومن ذلك قول التطيلي: 

ي * ــــــــرالْقَم تـــــــأَنى لُججو الد

هنور  

ـــرِ ـ عر * يـــــــ ــ ــت الشــ  فتحــ

  ورهـــــــــديــــــــجـــُ

ـــر * إِذَا        ـــــ خطَــــــــــــــ

هـــــــــــــورجهم اهـــــــــــاد٦٠(ن(  

الدور مشطرا ويحرص التطيلي على إيجاد النغم الموسيقي بالترصيع الذي أتى  أتييف  

، ويستمر على هذا النحو في بقيـة أدوار خطر) –الشعر  –(القمر به في الأغصان فنجد 

االموشح، فيأتي الدور مشطر امرصع.  

لحقه التذييل، فيصـبح الـدور يوقد يأتي الدور في موشحات التطيلي مشطرا و  

  مشطرا مذيلًا، ومن ذلك قوله:
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    قَد دعـــوتـك بالْأَشجانْ    

ـكُـــــفَ ــ ن ـــــــــــــــــــــــــــ

  بــــيـــــــــــمجِي

ح ــــــــــــوي    وانترحت عــن الأَوطَانْ    

  بِـــــــــــــريـــــــغــــال

ـع    وما حدثْت من سلْوانْ     ــ ن ــــــــــــــ

  )٦١(بِــــــــــــــــيــــــــئـــالك

فنجد أن الدور مكون من ثلاثة أغصان وهو مشطر وقد لحقه تذييل بتلك الفقرة   

 اة أدوار الموشح، فيأتي الدور مشطرالتي أضافها التطيلي في اية كل غصن، ويستمر في بقي

  .امذيلً

وقد يجمع التطيلي في أدواره بين الترصيع والتذييل كاشفًا عـن مهـارة وقـدرة   

  وإبداع، ومن ذلك قوله:

  أَعــــــــــاذَك االلهُ * من كُلّ ما أَلْقَــــــــــى  

ـوقَ   د ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  لْــــــــــعــــــــــفَ

ولَا     منك تياه * يــــلْتذُّ أَنْ أَشـــــــــــقَىبِي   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأَمـ

  لْ

ولا     أَهـوى بِذكْراه * من حيثُ لَا أَبقى  

لْــــــــــــــــــــــــــــــع٦٢(ـــد(  

فنجد أن الدور مشطر مكون من ثلاثة أغصان، وقد حرص التطيلي على الترصيع   

، ثم يأتي بالفقرة المعتمدة على تفعيلة واحدة في آخر ذكْراه)  –تياه    –(االلهُ  في في أوله وذلك  

كل غصن فيصبح الدور مشطرا مرصعا مذيلًا في تنويع جديد من التطيلي في بنيـة أدواره 

  وموشحاته.
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يلي فنجد أنـه قـام وعلى هذا النحو تأتي الأدوار المشطرة في بنية موشحات التط  

اذج، والمشطر المرصع والمشطر المذيل والمشطر سد الئي فأتى بالدور المشطر اربالتنويع البنا

بنيـة أدواره ويسـهم في إثـراء وإبداعه في بناء ا يؤكد مهارة التطيلي ممالمذيل المرصع، 

  يقها.موشحاته وتزيينها وتنم

واللافت في الدور المزدوج في موشحات التطيلي  ،واستخدم التطيلي الدور المزدوج  

قصيرة، ولم يخـالف  ت جملهأنه لم يأت إلا مزدوجا مجردا بعيدا عن الترصيع وكذلك جاء

  ذلك قوله: التطيلي تلك البنية في جميع موشحاته التي اعتمد فيها على الدور المزدوج، ومن

    ـــــا أَجِــــــــدمم آه  ا أَجِدفَّنِي مش  

    دبِي وقَع قَــــــــام     شـــاط ـــ بــــ

ــــــدئتم  

    دع كُلّما قُلْت    د٦٣(قَالَ لي لَا أَع(  

أغصان، وكل غصن يتكون من فقرتين، فنجد أن الدور مزدوج مكون من ثلاثة   

ذلك قوله في موشـحة  عليه التطيلي في موشحاته، ومن صالذي يحرونلاحظ قصر الجمل 

  أخرى:

  هـــلْ تعز أَو تقــــــر    سلْ بنات قَلْبِي    

  يا بكَاءُ يا ســــــــهر    لَا أَقُولُ حسبِي    

  )٦٤(لَيس ينفَع الْحذَر    خــــذْ إِليك لُبي    

قصر الجمل وسهولة الألفاظ وكأنه يراعي تماما مقام أن التطيلي حريص على  فنجد   

ع فـ الغناء الذي ارتبطت به الموشحات ارتباطًا وثيقًا مما أثر على بنية الأقفـال والأدوار ود

من حيث سهولة اللفظ وقصر الجمل والتنويـع في  الوشاحين إلى اعتماد تلك البنى الشكلية

  الأداور عند التطيلي، ومن ذلك قوله: أشكال البنية، وقد تجلى ذلك واضحا في بنية

    ـــــــهابتالْع فَعنلْ ي  فُونرِ الْجحي سف  

    ابسالْح هانخ نينِ  مدقْلٍ وـــــــــي عف  
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    ـــــابهلَـــــا ي ـــــف فَكَيــــــــ

  ونيــــــــــــــاظَ الْعح٦٥(ل(  

بنية الأدوار في موشحات التطيلي وقد تنوعت بين المشطر على هذا النحو جاءت   

على شكل واحد دون تغيير وإن غلب عليه قصر الجمل وسـهولة والمزدوج وجاء المزدوج 

المشطر ارد والمرصع المذيل والمرصع المـذيل،  هالألفاظ، وجاء المشطر بأنواع متعددة، فمن

يلي هي أننا لم نجد في موشحاته القفل انح أو والملاحظة الأخيرة على بنية الأقفال عند التط

  المرؤوس وإن وجدنا موشحة واحدة اعتمد فيها على القفل المفروق.

  بنية المطلع: -ب

المطلع هو القفل الأول في الموشحة، وإذا ابتدئ به في أول الموشح كان الموشـح   

الوشاح بقوافي المطلع وعدد تاما، وإذا لم يبدأ به كان الموشح أقرع أي دون مطلع، ويلتزم 

أتي بعد المطلع خمسة أقفال، وهذا هو الغالـب يأجزائه في بقية أقفال الموشح، والغالب أنه 

على موشحات التطيلي، وباستقراء موشحات التطيلي للوقوف على بنية مطالعها نستطيع 

ويمكن حصر  يلي في بنية مطالع موشحاته،من التنائج الكاشفة عن منهج التط أن نخرج بعدد

  هذه النتائج فيما يلي:

  بنية المطلع   عدد الموشحات 

١١  

٤  

٢  

١  

١  

  الخبر 

  الاستفهام 

  الشرط 

  الأمر 

  النداء 

بينمـا  )٦٦(حرص التطيلي على وجود المطلع في تسع عشرة موشحة من موشـحاته - ١

 .)٦٧(جاءت خمس موشحات فقط دون مطالع
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الخبر والإنشاء تنوعا يشهد له بجودة تنوعت بنية المطالع في موشحات التطيلي ما بين  - ٢

المطالع وحسن استهلاله وتفننه في اختيار المطلع، وقد جاءت مطالعه متنوعة علـى 

 النحو الآتي:

إحدى عشرة موشحة جاءت مطالعها معتمدة على بنية الخبر، ومـن تلـك  -أ-٢

جميع الوشاحين الحضور في مجلسهم بإشبيلية مما دفعهم  رالمطالع قوله الذي أ

 إلى تمزيق ما في أيديهم من موشحات، وهو مطلعه الذي يقول فيه:

مج نع كاحانْـض  ـس ــ ر فاــــــــــــــ

ــــــــــــعب رِـــــند  

مالز هنع ـــــاقانْــــض  حـو ــ واه ـــــــ

رِيـــــــــــــــــــص٦٨(د(  

قد اعتمد على بنية الخبر في تشكيل مطلع موشـحه، وقـد فنلاحظ أن التطيلي   

ك الصورة البديعة والتي لقيت حذف المخبر عنه وأتى بالخبر مباشرة، فهو يخبر عن محبوبه بتل

حسان معاصري التطيلي ولاحقيه؛ فلقد أجاد اختيار الأسلوب المعتمد على التصـوير است

دراك تلك العلاقة بين أطراف الصـورة الـتي أجـاد رسمهـا الفني الذي استثار الخيال لإ

وتشكيلها، وقد أسهم الإيجاز الذي اعتمد عليه التطيلي متمثلًا في حذف المخبر عنه في إثراء 

رنين تـ والذي جعلهما التطيلي مقتلك الصورة المشرقة الزاهية لتلك الأسنان وذلك الوجه 

الذي يكشف عن عدم أتم مطلعه بالسمط الثاني والبدر، وقد أجاد التطيلي عندما بالجُمان 

اح  احتواء تلك الصورة المشرقة وضيقه استطاعة الزمان  ا في حين استطاع قلـب الوشـ

احتواءها واتساعها وذلك لأن الزمن لا يمتلك ما يمتلكه التطيلي من مشـاعر ووجـدان 

  له احتواء هذا الجمال البديع.وإحساس كفل 

ويسهم حسن بناء المطلع وجودة اختياره في جذب انتباه المسـتمع/ المخاطـب   

كي يكشف عن أسرار هذا الجمال الذي بدأ به يجعله متشوقًا لسماع ما يأتي بعد المطلع ف

  التطيلي موشحته، وقد أجاد بالفعل التطيلي في تلك الموشحة إذ أجاد اختيار بنية مطلعها.

  وقد اعتمد التطيلي تلك البنية الخبرية في مطلع موشحة أخرى، يقول فيها:  
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  ويفْرق  أَحلَى من الأَمنِ * يرتاب من قُربي    

    هِه سجي وفنى بِ ـــهجشي *ا العلُذْه  قرشي٦٩(و(  

فيبدأ التطيلي موشحته معتمدا بنية الأسلوب الخبري وقد حذف المخبر عنه رغبةً في   

الإيجاز فأتى بالخبر مباشرة، والذي يحمل عددا من أوصاف تلك المحبوبة، والـذي يجعـل 

ذلك ين ما سيتبع بتسوف يأتي من أدوار في الموشحة ليالمستمع يستمر بالمتابعة والترقب لما 

  كاشفة عن المخبر عنه في ذلك المطلع.من أوصاف 

وقد أتى المطلع مشطرا ومذيلًا كما حرص التطيلي على الترصيع في أوله وكذلك   

  فعل في بقية أقفال الموشحة.

 وشحه ما يثير في المستمع تساؤلًاوقد يحمل الخبر الذي يأتي به التطيلي في مطلع م  

  تساؤله، ومن ذلك قوله: جابة علىالإعه لمواصلة الاستماع كي يتبين فيد

  )٧٠(وهم وما اختاروا  أَنا والْجمالُ    

التقرير والإخبـار إلى فالبنية بنية معتمدة على الخبر، إلا أننا نجد أن البنية تجاوزت   

إثارة الانتباه والتساؤل حول كون الشاعر قد اختار وانحاز للجمال، فما يمكن أن يكـون 

؟! وأعتقد أن جودة اختيار المطلع تؤثر بشكل كبـير لأحباؤه غير الجماواختاره أصدقاؤه 

ا يجعـل وهذا م (ما اختاروا)والجمال في مقابل  (هم)وفاعل في المتلقي؛ فالأنا في مقابل 

الأدوار والأقفال للكشف عن تلك الثنائية التي أقامها الوشاح  المستمع متشوقًا لسماع بقية

  في مطلع موشحته.

وقد يعتمد التطيلي في مطالعه على بنية الخبر ثم يتبعه ببنية أخرى إنشـائية، ومـن   

  ذلك قوله:

      يــــــــجومزهحِ مبالظَّلَام بالص ش  

  )٧١(مـــا نديـــم يـــفَقُ      

إن جاء السمط الثاني فقد اعتمد التطيلي في مطلع موشحته على القفل المشطر، و  

ة من السمط الأول، ويأتي معتمدا على بنية الأسلوب الخبري المتمثل يالتركيب أقصر في بنيته

ف يترتـب عليـه في المعطيات أو التوطئة والتهيئة لما سوفي المبتدأ والخبر والذي يعد بمثابة 

رنة بالنداء؛ فهو يرجو من نديمه وصديقه أن يسـارع تسمطه الثاني والمتمثل في بنية الأمر المق
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وقد أتى الإنشاء  ،إلى الشراب والذي يكشف عنه في دوره الأول الذي يلي المطلع مباشرة

المتمثل في الأمر والنداء متفقًا منسجما تماما مع ما قدمه الأسلوب الخبري فيأتي المطلع بتلك 

  الموشحة. ربقية أدواالجودة التي يترتب عليها 

  لبنيتها  اومن مطالعه التي اعتمد فيها على الخبر، ويمثل المطلع في تلك الموشحة تمهيد

السرد في موشحة هي أقرب إلى سرديات أبي نواس الخمرية، بنية حيث اعتمد التطيلي على 

  يقول التطيلي:

      يــا د ـــلٍ طَرقْنـ ـولَيـــــ ــ ر ــــــــ

مارِـــــــــــــــــخ  

      ـفَم ن بــــــــينِ ـــــــــــــــ

ارِــــــــــــــحماسٍ وس٧٢(ر(  

يحدد زمن الحدث الذي يستمر  عتمد فيه التطيلي على بنية الخبرفهذا المطلع الذي ا  

في سرده في بقية أدوار موشحته وأقفالها معتمدا بنية الحوار والوصف النواسـي في التطيلي 

ببقية أجـزاء سردياته الخمرية، وقد أجاد التطيلي اختيار بنية المطلع الذي جعله وثيق الصلة 

  الموشح.

على الأسلوب الخـبري  وعلى هذا النحو تأتي موشحات التطيلي التي اعتمد فيها  

  لبنية المطالع وقد تنوعت مطالعها تنوعا يشهد بقدرة التطيلي وإبداعه.

التطيلي على الأسلوب الإنشائي بنوعيه الإنشائي الطلبي وغير الطلـبي في اعتمد  -ب -٢

موشحات منها بمطلع معتمد على بنيـة الاسـتفهام  أربع بدأت ؛ثماني موشحات

 وموشحتان تبدآن ببنية الشرط وموشحة واحدة لكل من بنيتي الأمر والنداء.

  ، قوله: الاستفهامومن موشحاته التي اعتمد في بنية مطلعها على 

  صبرِي وفي الْمعالم * أَشجانُكَـــــــيف السبيلُ إِلَى    

    و كْبالرطَ الْفَلَاوس   دـــر ـ بــــــــالخُـــــ

  )٧٣(النواعـــــمِ * قَد بانوا 

على بنية الاستفهام لبناء مطلع موشحته، والاستفهام يعمل بطبيعته يعتمد التطيلي   

على جذب المستمع أو المتلقي ليشارك الوشاح في البحث عن إجابة شافية تريحه من تلـك 
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في مطلعـه مـن الحيرة، ويستثير المستمع كي ينتظر ويترقب من الوشاح إجابة ما طرحه 

لموشحة في المديح ونلاحظ أن  يلي جعله استهلالًااستفهام، واللافت في هذا المطلع أن التط

التطيلي يشير إلى الطلل/ المعالم وإلى رحلة المحبوب في الصحراء وكأنه يستعير من القصيدة 

العربية بعض خصائص بنيتها وهنا يبدو لنا التطيلي الشاعر الذي يبدو أثر تلك الشعرية في 

اعتمد عليها في بناء مطلعه متسـائلًا عـن  موشحته المدحية وهذا يبدو من خلال لغته التي

  كيفية إيجاد سبيل إلى الصبر، وقد أثار الطلل في نفسه ما أثار من لوعة وشوق وحنين.

  وله موشحة أخرى اعتمد في بنية مطلعها على الاستفهام، يقول:  

ـــاد     ما حالُ الْقُلُوبِ     ـــ ــي غمــــ وفــــ

  ونـــــــــالْـجفُ

ى     عيـــــــونٌ ظُباهــــــا     ــ أَمضــــ

ـــــــــسوننامِ الْم٧٤(ه(  

وهي تقنيـة أسـلوبية  الاستفهامبنية يعتمد التطيلي في مطلع تلك الموشحة على   

يعة الموشحة التي تأتي في الغزل، وتختلف لغة هذا المطلع عـن ملائمة تماما ومنسجمة مع طب

ذي يليه لوائتلافه مع الدور الغة المطلع السابق حيث نجد سهولة اللفظ وانسجامه مع الغزل 

وهو الدور الأول الذي يتم ما جاء في المطلع من معاني، وتبدو براعة التطيلي في بناء مطلعه 

متسائلًا عن (ما) مط الأول على بنية الاستفهام المعتمد على  حيث أقام الفقرة الأولى من الس

حال القلب وما أصابه وما حلّ به من أثر ثم يكشف عن سبب تساؤله المتمثل في أن القلب 

ويعتمد  ،وأمضى من سهام الموتوقع أسيرا للعيون التي يكون وقع سهامها وضرباا أشد 

لك العيون في قلب المحب وما يتركه من أثر يبـدو لبيان أثر تالتطيلي على التصوير البديع 

واضحا على حال المحب ولهذا هو يطمئن على حال قلبه أو كل القلوب التي تنظـر لهـذا 

  .)٧٥(المحبوب صاحب تلك العيون القاتلة

  في مطلعي موشحتين، يقول في واحدة منهما: الشرطواعتمد التطيلي على بنية   

      عـإِذَا طَل ـت أَنجـــــــ م ــــــــــــ

هارِــــــــــــــــأَز  
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ـفَح       ــ ـي عــــــــ ــ لى ـــــــــ

انارِــــــــــــــــحمخ ٧٦(ة(  

فنجد أن التطيلي قد اعتمد في بناء مطلع موشحته على بنية الشرط المعتمدة علـى   

رة ويأتي جواب الشرط مقترنا بالفـاء والذي يعطي دلالة التوكيد والكث (إذا)اسم الشرط 

لأنه وقع مع أسلوب أمر يحمل معاني الرجاء والتمني وهو مطلع قريب في دلالته ومعناه من 

  يه:مطلع سابق له يقول ف

ــيش الظَّ       ـجــــ ــ لَام ــــــــــــ

بــــــــــبِالصهـــــــــحِ مومز  

  )٧٧(مـــديــــــا نــقُم يــفَ      

  وقريب أيضا من مطلع موشحته التي يقول فيها:  

ـــلٍ        ـــــــــــــــ ولَيــــــ

قْنـــــــــــــــــطَريـــــــــــــــا د ر

مارِــــــــــــخ  

      يب ــــنـفَم نِ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــحاسٍ وسارِــــــــــــــــــر٧٨(م(  

ويجعل التطيلي مطلعه المعتمد على بنية الشرط استهلالًا لموشحة مدحية في تنويـع   

جديد لمطالع موشحاته المدحية، فمن إشارة إلى الطلل والرحلة في الصحراء إلى حديث عن 

من الخمر وشاربيه، وقد أدى الشرط دوره في يئة المتلقي إلى ما يترتب على جواب الشرط 

  .)٧٩(ذلك من بنية قصصية عمادها الوصف والحوارأمر ورجاء وما يتبع 

إذ نجده في موشحته التي اعتمد في بناء  ويبدو أن لحديث الخمر عند التطيلي مكانةً  

  ، يقول:الأمرمطلعها على بنية 

    هوير ثَّ الكُؤوسح  يــــــناتساءِ البولَى رع  

    قهـــــوة نــــــــــ مابليبأَهــ  رقمن ــ دعِم 

مح٨٠(ونْز(  
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ويأتي الأمر في سياق الحديث  ،مطلع موشحته على بنية الأمريعتمد التطيلي في بناء   

ويبدو لنا  حيث ارتبط الخمر بالطبيعة والغزل،عن الخمر الذي يعد وثيق الصلة بالموشحات 

المطلع منسجما متآلفًا مع طبيعة الموشح الذي يتغزل فيه الوشاح بالسـاقي وهـو غـزل 

بالمذكر، ويبدو الأمر منطقيا حيث مجالس الغناء واللهو والشراب فتجتمع الخمر والحديث 

عنها وعن أثرها وأوصافها وأحوال شاربيها والغزل في واحد من هؤلاء السقاة الذين كانت 

  م مجالس الغناء والسمر واللهو. تمتلئ

  لبناء مطلعه في موشحة وحيدة، يقول: النداءويلجأ التطيلي إلى بنية   

  الَكيلْ خارِ سالد ازِحا نيالِ  يكَالْخ ترأَنْ ص بِيكن٨١(ي(  

يعتمد التطيلي على النداء مدركًا ما له من دور فاعل في استحضار المخاطب وتنبيه   

ما سيقوله الوشاح والمتمثل في جواب النداء والـذي  الغافل واستثارته لتهيئته لتلقيالذهن 

جاء في بنية الأمر ليجتمع أسلوبا النداء والأمر في مطلع تلك الموشحة ثم يأتي جواب الطلب 

في ترابط معنوي ودلالي هدف إليه التطيلي، والـذي صورة جملة فعلية فعلها مضارع  في

عن أثر يضيف إلى هذا كله أن المطلع بتلك البنية ينسجم مع الدور الذي جاء بعده كاشفًا 

ذلك الخيال الموجود في مطلع الموشحة على قلب المحـب ووجدانـه إذ أتـاح للمحـب 

لولا هذا الخيال، واللافت ث استحضار محبوبه ضيفًا زائرا واصفًا إياه، وما كان ذلك ليحد

أيضا في بنية النداء أن المنادى هو من اغترب وترك دياره ورحل عنها أو من اغترب غربـة 

روحية أو زمانية، وهذا ما يوسع من دائرة المخاطب ذا النداء فيجذب انتباه المتلقي الذي 

  يثيره ويشغل فكره ووجدانه الغربة والاغتراب.

ن مطلع، ونلاحظ في تلك الموشحات أن أدوارها التي بدأت جاءت خمس موشحات دو - ٣

ا قد تنوع مطلع أول غصن فيها ما بين الخبر والاستفهام والنداء، فجاءت موشحتان 

تبدأ أدوارهما بالخبر وموشحتان تبدأ أدوارهما بالاستفهام وموشحة واحدة يبدأ الـدور 

 فيها بالنداء.

لبنـاء الـدور  الخبرلي على بنية يطاعتمد فيه التات التي بدأت بدور فمن الموشح

  الأول الذي يستهل به موشحته، قوله:

  أَحلَى من جنى النحلِ    سطْوةُ الْحبِيبِ      
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أَنْ     وعلَى الكَئيبِ      

  يـــــــــــــخضـــــــع للذُّلِّ

ـــــــــــع     أَنا في حروبِ       مــــ

  )٨٢(الأَعيـــــــــــنِ النجلِ

فبدأ التطيلي موشحته بذلك الدور الذي اعتمد فيه على بنية الخبر معتمدا علـى   

  الدور المزدوج الساذج دون ترصيع وقد ارتبط الدور بالقفل الذي يليه دلاليا.

في بنـاء  الاستفهامومن الموشحات التي بدأت بدور اعتمد فيه التطيلي على بنية   

  دوره الأول قوله:

ــــــــا     من عذَّب الْفُؤادا       عذَابــــــ

  مهِيــــــــــــنا

والــدمع   وأَلْزم الســـــــهـــــادا      

  الجُفُونا

  للَّه مــــــــــا أَقَـــــــــادا      

  ـــــــــــــرا هآموني٨٣(الع(  

علـى واللافت للانتباه في هذا الموشح أن جميع أدواره اعتمد التطيلي في استهلالها   

ثم  الاستفهامالأول من دوره الأول اعتمد فيه على   بنية إنشائية طلبية أو غير طلبية، فالغصن

  يأتي الدور الثاني معتمدا في بنية أول أغصانه على النداء، يقول:

ــا   يـــــــــمن لَوى بِدينِ يا       أَلَّــــــ

ـــــــــــأَتـــــــــــــــــــاه٨٤(قض(  

    تفهام، يقول:ثم يأتي الدور الثالث معتمدا في بنية استهلاله على الاس  

  )٨٥(في سحرِ الْجفُون  ابـــــــــــينفَع الْعت  هلْ      

  فيه التطيلي على بنية الشرط، يقول: ثم يأتي الدور الرابع الذي يعتمد  
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ـولَ       ــــدا  وــــــــ بــــــــــ

ـــسِ   رـــــــــالْوزِي ــــــــ للأُنـــــــــ

  )٨٦(قَــــــــــــليلَا

  والأخير معتمدا في بنية استهلاله على الاستفهام، يقول:ثم يأتي الدور الخامس   

ـــن   في الْهوى جناح هلْ       ـــ لمــــــــ

  )٨٧(اهتـــــــتمنــــــــــــــ

بالتوقف أمامها، وقد بدأ التطيلي موشحته بدور اعتمد فتلك ملاحظة لافتة جديرة   

في بنيته الاستهلالية على الاستفهام وختم موشحته معتمدا على بنية الاستفهام كذلك، فهل 

والاسـتفهام يعد هذا نوعا من أنواع القيود التي ألزم التطيلي نفسه ا في بناء موشـحته، 

لقي وتجذب انتباهه ليظل متشوقًا مترقبا بقيـة أدوار والشرط بنى أسلوبية تستثير المت والنداء

  الموشحة.

وللتطيلي موشحة واحدة اعتمد في بناء دورها الأول الذي استهل به موشحته على   

  ، يقول:النداءبنية 

      هامغَر تمكَت نا مي  امرالْغ بِي ـــــــرى أَضتح  

      هلامذُولُ مالَى الْعو  بوالصلَامالـم هملؤي   

      هاممذ تيعـــــلَّا ره   بـــْح والــــــ

اممذ هـــــــرس٨٨(أَي(  

إلى بنية النداء مستحضرا المحبوب، ويعمد بفنلاحظ أن التطيلي قد بدأ غصنه الأول   

الثاني ثم يتم حديثه أو خطابه في  هترابط الأغصان ترابطًا دلاليا فيأتي جواب النداء في غصن

والوقوف عنده هو ملاحظته  رالثالث متمثلًا في رجائه وأمله من هذا النداء، ومما يحد هغصن

التطيلي، وللتدليل على  ارتباط الدور دلاليا مع القفل، وتلك ملاحظة تشمل كل موشحات

  ذلك نجد أن القفل الذي يلي ذلك الدور يقول فيه التطيلي:

    جوتيهزادبِوِد ه  قَى اللَّومبيا  ويمذَم هتيغب وند ن٨٩(م(  

ليعطف تلك  (و)فنجد أن التطيلي يتم رجاءه وأمله من محبوبه فيأتي حرف العطف   

الجملة التي افتتح ا قفله على الجملة التي ختم ا غصنه الأخير في الدور السابق فيكـون 
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، وهذا دليل واضح يثبت أن التطيلي يجيد الربط دلاليا (هلَّا رعيت ذمامه وجزيته بِوِداده)

م في تشكيل بنية موشحته بين أقفاله وأدواره، وأن لكل منهما دوره المنوط به والذي يسه

  كاشفًا عن المعاني والدلالات التي أراد التطيلي التعبير عنها.

وعلى هذا النحو تأتي بنية المطالع في موشحات التطيلي متنوعةً مـا بـين الخـبر   

والإنشاء كاشفةً عن إجادة التطيلي اختيار بنية مطالعه وارتباط تلك المطالع معنويا ودلاليا 

ا موشحاته التي خلـت مـن  شح وموضوعه، كما جاءت أدواره التي استهلَّ ة الموعبطبي

  قة مع موضوع الموشحة والغرض منها.تسمع الأقفال التي تليها م المطالع منسجمةً

  بنية الخرجة: -جـ

الخرجة هي القفل الأخير في الموشح، وإذا كان في إمكـان الوشـاح أن يبتـدئ   

فل الأول)، فإنه يجب أن يلتزم بوجود ذلك القفل الأخير والـذي قموشحه دون مطلع (ال

يطلق عليه الخرجة؛ فالخرجة ركن أصيل وجزء أساسي من أجزاء بنية الموشـح لا يمكـن 

ابن سـناء  لا يستوفى الموشح شروطه، وقد وضعللوشاح إهماله أو إسقاطه فبدون الخرجة 

اجيـة مـن قبـل يها أن تكون حج الملك للخرجة عددا من الشروط، يقول: «والشرط ف

ادة منضجة، من ألفاظ العامـة ولغـاتحمحرقة، قبل اللحن، حارة  نزمانية مالسخف، ق 

  .)٩٠(ة»الداص

فنجد أن ابن سناء الملك يشترط في الخرجة أن تكون باللهجة العامية قريبة من لغة   

أهل الشارع والعامة، ولعلَّ أول إشارة إلى تلك العامية نجدها عند ابن بسام الذي ذكر أن 

الوشاح يضع عليها الموشحة فيقول: «يأخذ اللفظ العامي والعجمي، ويسـميه المركـز، 

فابن بسام يشير إلى الخرجة بلفظ  ،)٩١(فيها ولا أغصان»ن تضمين ويضع عليه الموشحة دو

الذي تبنى عليه الموشحة، وليس شرطًا أن تأتي الخرجة باللهجة العامية فيمكن كمـا  المركز

وقد تأتي بلغة معربة/ فصحى كمـا نثية أعجمية، تأتي بلغة روميفهم من قول ابن بسام أن 

ذكر ابن سناء في حديثه عن أنواع الخرجات وما يناسب مقامها من مديح وغيره، ويمكن 

إيجاز قول ابن سناء الملك في الخرجات وأنواعها في أنه يرى أن تأتي الخرجة معربة إذا كان 

ة فلها شروط الموشح موشح مدح وذكر الممدوح في الخرجة أو إذا لم يذكر وجاءت معرب

عجمية ولها شـروط حيـث أحيث يجب أن تكون غزلة سحارة خلابة، وقد تأتي الخرجة 
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يجب أن يكون لفظها سفسافًا نفطيا ورماديا زطيا، ويجب في كل الأنواع أن يتم التمهيد لها 

  .)٩٢(في الدور الذي يسبقها بألفاظ مثل: قال وقلت وغنى وأنشد

س ملزما للوشاحين ولا يعبر عن كثير من الموشحات وما اشترطه ابن سناء الملك لي  

الأندلسية، وقد فَصل القول في ذلك د. إحسان عباس وأتفق معه تماما في رأيه الذي يقول 

 -الذي ذاب فلم يعـد تحديـدا–فيه: «وعندي أن ابن سناء الملك قد نسى ذا التحديد 

  .)٩٣(العام» قاعدة كبرى هي التناسب بين الموشحة وطبيعة المقام

ويمكن أن نفهم من كلام ابـن والخرجة بتلك الشروط تمثل وحدة بنيوية مستقلة،   

سناء الملك أن للخرجة مظهرين مستقلين دالين عليها، أولهما التمهيد بالقول أو الإنشاد أو 

الغناء وثانيهما مخالفة لغة الخرجة لغة الموشح وكأنه دليل على الخروج إلى خاتمة الموشـح 

اللهجة أو اللغة يؤكد هذا  فيير غيام ولكن التيكفي التمهيد وحده لرسم حركة الختد «وق

  .)٩٤(الختام على نحو أشد وأقوى»

   ع في بنية خرجاته واستخدم  هوبدراسة الخرجة في موشحات التطيلي نجد أنقد نو

  الخرجة بأنواعها الثلاثة العامية والفصحى والأعجمية، وقد جاءت على النحو الآتي:

  نوع الخرجة   عدد الموشحات 

١٠  

٨  

٦  

  فصحى 

  عامية 

  أعجمية 

  

  :)٩٥(ى/ المعربةحالخرجة الفص -١-جـ

في المرتبة الأولى من حيث عدد مـرات اعتمـاد  ى/ المعربةحفصجاءت الخرجة ال  

وهي نسبة كبـيرة  ٪٤١,٦في بناء خرجات موشحاته بنسبة حضور بلغت التطيلي عليها 

تدل على حرص التطيلي أن تكون خرجة موشحاته فصحى معربة على الـرغم مـن أن 

لملك، بل إن المشهور في الخرجة أن تكون عامية مثلما رأينا ما أورده ابن بسام وابن سناء ا

الأمر يصل بابن سناء الملك إلى رفض أن تكون الخرجة معربة، فيقول: «فإن كانت معربة 
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الموشح من أن يكـون الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال خرج 

موشحا اللهم إلا إن كان موشح مدح وذكر الممدوح في الخرجة فإنه يحسـن أن تكـون 

وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح ولكن بشـرط أن  الخرجة معربة،

  .)٩٦(تكون ألفاظها غزلة جدا، هزازة سحارة خلابة، بينها وبين الصبابة قرابة»

فنجد أن ابن سناء الملك يستثني أن تأتي الخرجة معربة في موشح المدح ويذكر فيها   

  بة شروطًا وضوابط.اسم الممدوح؛ فإذا لم يذكر جعل للخرجة المعر

المعربة في موشحات التطيلي يمكن أن نتبين عددا من  /ىحوباستقراء الخرجة الفص  

 هاأن التطيلي اعتمد على الخرجة الفصحى في ست موشحات كان غرض االملاحظات ومنه

  المديح، وذكر اسم الممدوح في الخرجة في أربع منها، ومن ذلك قوله:

  علَيك يعقَد    لواءُ الْحمد أَبا الحُسيـــــــن      

      دعالس ومجن قفَو تطَلَع    دعأَس تاَن٩٧(و(  

فالخرجة معربة اعتمد التطيلي في بنائها على القفل المشطر المذيل، وجـاء باسـم   

في تلك الخرجة وممدوحه هو أبو الحسين بن الربيع، ويفهم من أوصاف التطيلي في الممدوح 

ونلاحظ أن الخرجـة ، )٩٨(تين في ديوانه الوزارة وقد مدحه التطيلي بقصيدولىتموشحه أنه 

ة مع بنية الموشح وعبرت عما أراده الوشاح فضلًا عما فيهـا مـن فلجاءت منسجمة متآ

 نجـوم السـعد) –(لواء الحمد سهولة الألفاظ وإيقاعها النغمي والمتمثل في التوازي بين 

يلي مما يدل على براعة التطيلي في صياغة الخرجة المعربة وللتط أنت أسعد) –(عليك يعقد  و

  ، يقول:خرجة فصحى يذكر فيها الممدوح

ما جـاد     فُــــــــــزت بالْأَمانِي      

انسبإِح  

      هيندالْم باحص    هينكملَى االلهُ ت٩٩(أَع(  

وقد  "صاحب المدينة"فالممدوح هو أبو الحسين وقد أطلق عليه التطيلي في خرجته   

ذكر التطيلي اسم ممدوحه في ثنايا موشحته خالعا عليه مجموعة من الصفات التي يتسم ـا 

من الشجاعة والثبات والجود والفطنة والذكاء، وقد جاءت الخرجة معربة على بنية القفل 

والدور المزدوج الساذج لا ترصيع فيه، وقد جعلها الإسكان قريبة من الكلام الدارج وقد 
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في جملته الدعائية للممدوح التي ختم ا خرجته من حيث السهولة في اللفـظ ظهر ذلك 

  والبساطة في المعنى كاشفة عن براعة التطيلي في صياغته لخرجته المعربة.

وله موشحة أخرى في مدح أبا الحسين صاحب المدينة وتنتهي بخرجة معربة أيضا،   

  .)١٠٠(ويذكر فيها لقب الممدوح

  يمدح فيها بني القاسم أعيان "سلا"، يقول التطيلي:وفي موشحة أخرى   

ـــلْقَاك   إِنْ جِئْت أَرض سلَا     ــــــ تــــــــ

  بِالْمكــــــــارِم * فتيانُ

 اسمقَالْ ويوسف بن  هــــــــم ســـــطُور الْعلَا    

  )١٠١(* عنوانُ

الفصحى المعربة والتي جاءت على بنية الأقفـال قفد اعتمد التطيلي على الخرجة   

حيث الخرجة ذات قفل مزدوج مرصع في آخره، وقد ذكر التطيلي ممدوحيه في الخرجـة 

حيث ذكر "سلا" وأحد أبناء بني القاسم وهو الممدوح يوسف بن القاسم، ونلاحظ براعة 

سم ممدوحه في بنية خرجته في سهولة ويسـر دون التطيلي في صياغته وبنيته حيث صاغ ا

(فتيان عناء أو مشقة أو تكلف أو تصنع، فتأتي البنية منسجمة فضلًا عما أضافه التطريز بين 

  من نغم موسيقي أضاف إلى الخرجة حسنا واءً. عنوان) –

وقد تأتي الخرجة معربة في موشحة مدحية دون أن يذكر فيهـا التطيلـي اسـم   

  ح، ومن ذلك قوله:الممدو

  دنت دار من أَهواه من دارِي      

ــــانَ        ــــا كَـــــــ وزار ومـــــ

  )١٠٢(بِـــــــــــــــــــــــــــزوارِ

يعتمد في بناء خرجة موشحته المدحية على الفصحى دون أن يذكر اسم فالتطيلي   

ممدوحه ولكن يمكن القول بأن ألفاظه التي اعتمد عليها في بناء تلك الخرجة استوفت شروط 

ابن سناء الملك مما يشعرنا أن نماذج الفحول من الوشاحين ومنهم التطيلي كانت الأسـاس 

شروطه وضوابطه، فألفاظ خرجـة التطيلـي تتميـز الذي استقى منه ابن سناء أحكامه و
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ن سناء بوالصلة التي تحدث عنها االقرب  بالسهولة والرقة والعذوبة وبينها وبين الصبابة ذلك 

  الملك، والممدوح في تلك الموشحة هو أبو القاسم بن حمدين قاضي قرطبة.

يـذكر وله موشحة أخرى مدحية اعتمد في بناء خرجتها على الفصحى دون أن   

  .)١٠٣(عه ولغتهوة مع بنية الموشح وموضفلآاسم ممدوحه، وقد جاءت منسجمة مت

فهذه ست موشحات جاءت كلها في غرض المدح واعتمد التطيلي في خرجتهـا   

على الخرجة الفصحى أو المعربة وقد ذكر اسم الممدوح في أربع منها ولم يذكره في اثنتين، 

  خرجتها فصحى، ومن ذلك قوله:وله أربع موشحات في الغزل جاءت 

  )١٠٤(حب الْملَاحِ * أَفْسد نسكي وصلَاحي    

يعتمد التطيلي في بناء خرجته على الفصحى حيث جاء القفل مشطرا مرصـعا في   

أوله ملتزما بنية الأقفال السابقة عليه دون تغيير، وتأتي الخرجة في موشحة غزلية تكشف عن 

تقريري وجدير  ذهن دون كد وتعب في أسلوب خبريوقرب المعاني إلى السهولة الألفاظ 

طيلي في غدواته وروحاته بالذكر أن أحد الوشاحين وهو المنيشي والذي كان يصاحب الت

  خرجة التطيلي هذه وجعلها خرجة في موشحة له حيث يقول: قد استعار

  )١٠٥(حب الْملَاحِ * أَذْهب نسكي وصلَاحي    

 (أَذْهـب)ونلاحظ أن المنيشي قد التزم بالقفل المشطر المرصع مع استخدام لفظة   

التي وردت في خرجة التطيلي، واستعارة الخرجات وتداولها بين الوشاحين  (أفْسد)بدلًا من 

  أمر مشهور معروف بين وشاحي الأندلس.

  ومن موشحاته الغزلية والتي جاءت خرجتها فصحى، قوله:  

    ــــــــإِذَا دالحَنِي ــــــــلْتخإلى   ه حنفَاج

ينا الْعورِهح  

    يحفَى تبأَو صصواخه  رم يك بنلالْم دبعت١٠٦(يـــــــن(  

فالموشحة في الغزل بالمذكر وقد جاءت بنية الخرجة الفصحى في القفل المـزدوج   

الساذج، واللافت أن التطيلي قد ذكر اسم محبوبه في تلك الخرجة وكأنه قد صار ممدوحه، 

تغزل فيه في تلك الموشحة كما قال د. إحسان عباس: «قد المهو وقد يكون ذلك الممدوح 

جميلًا يمزج الشاعر أو الوشاح أو الزجال بين مدحه له وتغزلـه يكون الممدوح غلاما عيارا 
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أن الإسكان الذي أتى به التطيلي في قوافي فقرات القفل قـد قَـرب ، ونلاحظ )١٠٧(فيه»

  الفصحى من الكلام العادي حيث السهولة والوضوح والقرب. 

وعة بين وعلى هذا النحو تأتي الخرجة الفصحى/ المعربة في موشحات التطيلي متن  

  تلك الخرجات. الغزل وبدت براعة التطيلي في بناءموشحات المدح و

  :)١٠٨(الخرجة العامية -٢-جـ

احتلت الخرجة العامية المرتبة الثانية بين أنواع الخرجات في موشـحات التطيلـي   

)، وقد جاءت الخرجة العامية في سـت موشـحات غزليـة ٪٣٣بنسبة حضور بلغت (

  مدحيتين.وموشحتين 

  موشحاته الغزلية قوله:عليها في ومن الخرجات العامية التي اعتمد التطيلي   

  ياتدرِليس عليك س    قَـــد رأيتك عيانْ    

    مانْسطولُ الزـــى     ا ي ـــــــ وستنســــــ

  )١٠٩(يذكْـــــــــــــرِ

ارتبطت الخرجة العامية بفن الموشح وأصبحت جا مألوفًا في سائر العصور، وقد   

حرص التطيلي على أن تكون طبيعة اللغة التي تصاغ منها الخرجـة العاميـة أقـرب إلى 

الفصحى منها إلى العامية لهجة المتحدثين في الشارع أو المنازل، وبالنظر المدقق إلى خرجـة 

هر تلك نجد أنه استعان باللغة للتعبير عن مشاعره وإحساسه فهو التطيلي في موشحته الأش

وذلـك  (سـايطول)فجعلها حرف مد وكذلك فعل في  (ساتدري)قد أطال الفتحة في 

س عما يشعر به عن طريـق الصـوت ليـأتي فينن من إخراج الدفقة الشعورية والتليتمك

إتمام براعة صياغة الخرجة الـتي منسجما مع الغناء واللحن ويأتي الإسكان ليؤدي دوره في 

وطبيعته ومعانيه كاشفة عن حال الوشاح المحب وما يعانيه  حجاءت منسجمة مع بنية الموش

  من ألم وحزن ممزوجين بلذة العشق والهيام.

  وله في موشحة غزلية أخرى خرجة عامية يقول فيها:  

  ونعشق    نرى حبِيب قَلْبي  يا رب ما اصبرني *  
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  نس كُنلَو كَانَ يـــــــلُّو  * هي خن لقيمف  

  ـــــــــــقنع١١٠(ي(  

ويبدو لنا من خلال صياغة تلك الخرجة العامية سهولة اللفظ وسلاسته وقـرب   

معناه ورونقه ونلاحظ أن الخرجة جاءت على بنية الأقفال السابقة حيث جاء القفل مشطرا 

مرصعا في أوله مذيلًا في آخره بتلك التفعيلة التي يمكن كتابة لفظها علـى النحـو التـالي 

لضمة ليتحول إلى حرف مد لتنسجم مع روح اللحن والغنـاء بإطالة ا يعنقو) –(نعشقو 

ل والطرافة وخفة اقتربت خرجة التطيلي من روح الغز ، وقدلُّو) (خمثلما هو الحال في لفظة 

  الظل الذي لا يرقى إلى اون.

  وقد يصل التطيلي إلى هذا اون في بعض خرجاته العامية، ومن ذلك قوله:  

  حبيبي أَحمد  خــــــلِّ سواري وخذْ همياني    

  )١١١(تـــــرقُد مجردواطْلَع معي للسرير حيوني    

لنا التطيلي في خرجته العامية وقد اقترب من روح اون التي أشار إليها ابن فيبدو   

انسجمت الخرجة سناء الملك في حديثه عن الخرجة العامية، والألفاظ أقرب إلى العامة، وقد 

من حيث البنية مع بنية الأقفال فجاءت معتمدة على القفل المشطر المـذيل مـع إسـكان 

الألفاظ وقرا من اللهجة التي يستخدمها الناس في مثل هذه الأحاديث، وجاءت الخرجـة 

والإحساس، فالموشحة غرضها أيضا منسجمة مع طبيعة الموشح ومضمونه مشبعة بالانفعال 

ذكر والذي كان أمرا طبيعيا حيث مجالس السمر واللهو والشراب والغناء فيكثـر الغزل بالم

  وجود هؤلاء السقاة من الغلمان.

  من موشحة غزلية أخرى خرجة جاءت بالعامية يقول فيها:وللتطيلي   

  الَكبِب طَربِيبي خح لَّكالي    عب لْتغش ى بِغيرك١١٢(أَن(  

تعتمد في بنيتها على القفل المزدوج أو السمط المكون من فقرتين فنجد أن الخرجة   

ونلاحظ أن ألفاظ الخرجة سهلة سلسة قريبة من الصفحى واللافت أنه لولا هذا الإسكان 

لأواخر الكلمات والذي يناسب الغناء واللحن لكانت الخرجة معربة واقتربت مـن روح 

وقد يبدو لنا تأثر التطيلـي الوشـاح  الشعر الذي يعتمد على البيت المؤلف من شطرين،
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بشاعريته والتي تجعل العامية في خرجاته قريبة من الصفحى بعيدة عن لغة الكلام الـدارج 

  الملحون.

فإذا ما تركنا موشحات التطيلي الغزلية إلى موشحاته المدحية والتي جاءت خرجتها   

  بالعامية، وهما موشحتان، فنجده يقول في خرجة إحداهما:

  واش كَانْ دهاني * يا قوم واش كَانْ بِلَاني    

ـــي  دعـــاني * نواش كَـــانْ     بـــدلْ حبِيبــــــــ

ـــــــــان١١٣(بِت(  

وله، وهي خرجة لموشحة مدحيـة أتأتي الخرجة في بنية القفل المشطر المرصع في   

ح للوشاح أن والممدوح هو أمير المسلمين علي بن تاشفين، ورغم أن مقام الممدوح لا يسم

يجعل خرجته في موشحته المدحية بالعامية نجد أن التطيلي يأتي بخرجته العامية بـل وتـأتي 

(واش بعيدة عن الفصحى قريبة من اللهجة المستخدمة في الكلام العادي مثل قوله ألفاظها 

وقد حرص على الترصيع لإثراء موسيقى الخرجة وتزداد انسجاما  تان) –نبدل  –بلاني  –

  .)١١٤(وائتلافًا مع الغناء واللحن والذي من أجله كانت الموشحات

وعلى هذا النحو تأتي الخرجة العامية في موشحات التطيلي متسـمة بالسـهولة   

ن لأواخـر والوضوح، قريبة في كثير من الأحيان إلى الفصحى لا يفرق بينهما إلا الإسكا

  الكلمات، كاشفة عن براعة التطيلي في صياغة تلك الخرجات.

  :)١١٥(الخرجة الأعجمية -٣-جـ

في المرتبة الثالثة في موشحات التطيلي بنسبة حضور بلغـت تأتي الخرجة الأعجمية   

) حيث جاءت في ست موشحات تنوعت بين الغزل والمدح، فجـاءت الخرجـة ٪٢٥(

  الأعجمية في خمس موشحات غزلية وموشحة مدحية واحدة.

ويبدو أنه من المشهور المعروف وجود الخرجة الأعجمية (الرومنثية) في الموشحات   

صوغ فهم منه أن الوشاح الأندلسي كان يأشار ابن بسام إلى ذلك والذي ي الأندلسية، وقد

خرجته بالأعجمية العامية التي كان يأخذها من حديث العامة وأغانيهم الشعبية المنتشرة في 

الأندلس، وقد استحسن أن يميز الوشاح خرجته عن بقية أقفال الموشحة إمـا بالعاميـة أو 

، )١١٦(ة والأعجمية لعب فني مبتدع لم يعرفه القصيد من قبل»بالأعجمية «واستعمال العامي



150 

 

لنا غرسيه غومث كيف تم توظيف الخرجة الأعجمية في بنية الموشح ويضرب مثالًا ويوضح 

بموشحة التطيلي، ويرى أن الوشاح التطيلي قد سمع أغنية أعجمية صغيرة تشكو فيها فتـاة 

  من أهل الأندلس المستعربين آلام البعد عن حبيبها، ونص الأغنية بلغتها الأصلية هو: 
Meu’l – habib enférmo de meu a mar 
Que no d’estar? 
Nouves ambi que se hade nollegar? 

فيقوم التطيلي بصياغة موشحته وبنائها على أساس تلك الأغنية، ملتزما إيقاعهـا   

وقافيتها مع إجراء ما يمكن تعديله حتى يكون الإيقاع منسجما ومتسقًا بين العروض الخليلي 

  فيأتي مطلع الموشحة:وموسيقى الأغنية الأعجمية، 

      لُوعضفُوح وس عمدحارر  اءُ ونارم  

    رِ كُبأَمتمعا إِلَّا لا اجــــــم١١٧(ار(  

ثم يستمر الوشاح في بقية أدواره وأقفاله حتى يصل إلى الخرجة التي أقام عليها بناء   

  موشحته فينقلها نقلًا أمينا بقوله:

  كان دشتار    ذي مو أَمار انفرممــــــــو الحبيب     

  )١١٨(نولجــــــــار ادنن فيس أمييب كش    

  بـــــــــــــــلحامريض بسبب  حبيبي  ومعنى الخرجة: 

  وكيف لا؟  

  يــــــــــــــألا ترى أنه عاجز عن لقائ    

عربيـة فالقارئ لهذه الخرجة وغيرها من الخرجات الأعجمية يدرك «أا لم تكن   

لكنها إسبانية وإن كانت مكتوبة بحروف عربية، وهو ما يعني أا كتبت بما يسمى عـادة 

  .)١١٩(بالكتابة الأعجمية أو الألاخامية»

وأرى أنه لا يضير الموشحات الأندلسية أن يكون الوشاح الأندلسي قد تأثر في بناء   

أروع ما ا يقول غومث: «بعض خرجاته ببعض الأغاني الشعبية المحلية، وتصبح الموشحة كم

، ولم يصل الأمر إلى حـد )١٢٠(يعرفه التاريخ من نماذج المزج بين شعرين لشعبين مختلفين»

  المزج فهو لم يتعد القفل الأخير في بعض الموشحات متمثلًا في الخرجة الأعجمية.
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  في الخرجة الأعجمية كلمات عربية فيحدث ذلك المزج، ومـن ذلـك وقد نجد   

  قول التطيلي:

  أَمانُ أَمانٌ بالمليح غارِ        

        باالله م رشوككي ترب١٢١(ارِــت(  

  أَمان أمان، يا مليح قل لي  ومعنى تلك الخرجة الأعجمية:

ــــد بــــاالله أن          لم تريــــــــــ

  ؟تقتلنــــي

مع اللغة الرومنثية التي جاءت ا الخرجـة تشترك  االله) –مليح  –(أمان فلفظة   

الأعجمية، وقد أجاد التطيلي صياغتها لتنسجم وبنية الأقفال في الموشحة حيـث جـاءت 

مع وزن الموشحة وطبيعتهـا الخرجة في المشطر الساذج والروي الراء المكسورة منسجمة 

  وغرضها فهي موشحة في الغزل بالمذكر.

ءت خرجتها خرجة أعجمية، وكانت تلك الخرجة وللتطيلي موشحة في المديح جا  

  على النحو التالي: في لغتها الرومنثية
Albo dia, este dia 
dia del’ansara haqqa 
Vestiré meu’ l-mudabbaj 
Wa nashuqqu’l-rumha shaqqa 

  التطيلي صياغة تنسجم مع بنية موشحته فقال:فصاغها   

    يد ألْبهيد إشت ذا   ه يقَّادالعنصر ح  

    حدبتري مو الـمشــــــقَّا  بش حمالر ق١٢٢(ونش(  

  ومعنى تلك الخرجة الأعجمية:

  حقا ةالعنصر يوم عيد  يوم مشرق يومي هذا    

ــرمح   فـلأرتد ثوبي المدبج     ـــق الـ ولأشــــــــ

  قاـــــش

ومهارته في أنه أتى بالخرجة أعجمية وطابق بينها وبين بقيـة وتبدو براعة التطيلي   

أقفال الموشح حيث اعتمد على القفل المزدوج الساذج، وطابق بين وزن الخرجـة ووزن 
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الموشح في أقفاله وأغصانه حيث جاء في مجزوء الرمل، وقد ساعده على ذلـك أن صـاغ 

ن إحداث ذلك الانسجام والتناغم الفقرة الأخيرة من خرجته صياغة عربية فصيحة، مكّنته م

  .)١٢٣(والتطابق من حيث البنية والوزن والتقفية

ية ثوعلى هذا النحو جاءت خرجات التطيلي التي اعتمد في بنيتها على اللغة الرومن  

  كاشفة عن مهارته وإبداعه وتفننه في صياغة تلك الخرجات الأعجمية.
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  بنية التمهيد للخرجة: -د

ذكرت أن للخرجة مظهرين أحدهما مخالفة لغة الخرجة لغة الموشح وثانيهما أن تأتي   

، وقد ذكر ابـن "قال وقلت"الخرجة على إثر تمهيد يحدث في الدور الذي يسبقها بألفاظ 

سناء الملك ذلك بقوله: «والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليهـا وثبـا 

ارا على بعض الألسنة إما ألسنة الناطق أو الصامت أو على الأغراض واستطرادا وقولًا مستع

المختلفة الأجناس، وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى والسـكران، 

ولابد في البيت الذي قيل في الخرجة من: قال أو قلت أو قالـت أو غـنى أو غنيـت أو 

«١٢٤(غنت(.  

ألسنة يحددها الوشاح وهو يمثل التمهيد لها فلا تأتي فالخرجات تقدم منطوقة على   

الخرجة «إلا عقب إشارة لفظية تحدد اختلاف مـن تـرد علـى لسـانه عـن مؤلـف 

رجات ، وقد يبدو من خلال ذلك أن الخرجة اقتباس حقيقي وتضمين، فالخ)١٢٥(الموشحة»

 -شـكليةمن وجهة نظر –التي ترد على ألسنة الآخرين «ليست من نظم الشاعر ولكنها 

"اقتباسات وتضمينات"، ومن ثم يصير من المفهوم الجلي أن الخرجات ينبغي أن تتصـدرها 

  .)١٢٦(عبارات مثل "قالت" أو "غنت" في أبيات اللازمة الانتقالية»

للخرجة في موشحات التطيلي متنوعا من حيث الألفـاظ الـتي  وقد جاء التمهيد  

التي جاءت عليها الخرجة، ويمكن بيان الأصوات يء الخرجة من حيث  استخدمها ممهدةً

  ذلك بالجدول التالي:

  عدد مرات الاستخدام   الألفاظ المستخدمة 

  ت ي / غن ى / يغن ن غَ 

  قال / قلت / يقول 

  شدا / يشدو 

  دون لفظ 

 أنشدت  

  يبكي 

٩  

٦  

٥  

٢  

١  

١  
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  عدد مرات الاستخدام   المستخدمة الأصوات  

  المرأة صوت  

  الوشاح   صوت 

  الإمارة   صوت 

١٢  

١١  

١  

نلاحظ من خلال الجدولين السابقين أن التمهيد للخرجات في موشحات التطيلي   

متعددة وبألفاظ مختلفة، ومن تلك الصور مـا  أصواتشهد تنوعا في صياغة الخرجة على 

  جاء على لسان المحبوب/ المرأة معتمدا على لفظة (يغني) قوله:

      لُومي ـــــــنلى مـــــا عى   مـاهنت لَو

  عني

      رِيم بوى حلْ سي  هجنالت ــــــهيند  

       ـــه أَنـــا فيـــــــــــــــــــ

يــــــــمأه  ــــو بِي ويهغن١٢٧(ي(  

فقد جعل التطيلي خرجته على لسان محبوبه والذي جعله يشبه الريم في ذلك الدور   

وتصـريفاته في المضـارع  (غنى)، والملاحظ أن (يغني)ثم يمهد للخرجة مستخدما الفعل 

  مسندا إلى الوشاح وإلى المرأة جاء في المرتبة الأولى من استخدام التطيلي لألفاظ التمهيد.

  ومن ذلك قوله في موشحة أخرى:  

      هإِليَّ و * تنـــــــــــــــحعزجي ت  

      ت رِ كَيفدت لَم * تنجصنع  

      ــت ه غَنـ* وأُم ـــ ا ـــــــــــــــ

ســــــتـــــم١٢٨(ع(  

على لسان الفتاة واللافت أنه وجعل الخرجة  (غَنت)فقد اعتمد التطيلي على لفظة   

جعل أمها تسمع غزلها وشكواها من حبيبها ورغبتها في إرضائه ولقائه، وقد جاء التمهيد 

  .مرصع في أولهفي الدور الذي يسبق الخرجة وهو دور مشطر 

بتصريفاا ومشتقاا من المضارع والمصدر في المرتبة الثانية من حيث  (قال)وتأتي 

  عدد مرات استخدام التطيلي لها كألفاظ ممهدة، ومن ذلك قوله:
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    المقام ا    أظهــــــــرانية أَحبرفي الْغ  

    ا أُلَامفَـــــــــــــــــــــأَن  

  إســــــرارا وإِعلَانا  

    والكَلا قُلْتا    مانيأح حصـــــــــر١٢٩(ي(  

وجعل الخرجة على لسانه، وقد جاء التمهيد  (قلت)فقد اعتمد التطيلي على لفظة   

على تمهيد الوشاح فهي بمثابة جملة  قائمةًفي الدور الأخير موطئًا للخرجة والتي جاءت مرتبة 

  مقول القول والذي لا غنى من وجوده حتى يتم المعنى وتبرز الدلالة.

  ويعتمد على القول في التمهيد لخرجته في موشحة أخرى يقول:  

      دعـــــــفَّها الْبربٍ شبِغ دوخو  

ــا        ــها إلفُهـــــــ ــاد إِلَيــــــــ عو

ــــــدعب  

      حكَم الودتا واسنالْه ادفَع  

  )١٣٠(وقد ساعدها السعد تقُولُ      

وقـد وجعله التطيلي على لسان تلك الفتاة الحسناء،  (تقول)فجاء التمهيد بلفظة   

مع بقية أجزاء الدور مما يشعر بعدم الإقحام جاء التمهيد في سهولة وسلاسة وانسجام تام 

لفظة التمهيد، وتلك ملاحظة تصدق على جميع موشحات التطيلي التي أو التكلف لصياغة 

  جعل تمهيدا لخرجتها، وقد جاء التمهيد في الدور الأخير المعتمد على أربعة أغصان مشطرة.

طيلـي يـأتي بألفـاظ بتصريفاته، ونلاحظ أن الت (شدا)الفعل واستخدم التطيلي   

  ، ومن ذلك قوله:(يغني ويشدو وأنشد)التمهيد المتصلة بالغناء مثل توظيفه 

      ع هني مل دـــالْــلَابلَى كُلّ ح  

  ا واستطالْــمولًى تجنى وجفَ      

      ن أسهنِي ررلالْــغَادتاعى و  

       اثُمدش يبلَالْ نوى والد١٣١(الْه(  
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وقد جعلها التطيلي على لسان المحبوب الذي جعلـه  (شدا)فالتمهيد جاء بلفظة   

مولًى امتلك زمام أمره فتجنى وجفا واستطال، ثم تأتي الخرجة الأعجمية في صياغة تكشف 

 عن مهارة التطيلي في بناء تمهيده وبناء خرجته، وقد جاء التمهيد في الدور المعتمـد علـى

  الغصن المشطر وكان الدور رباعيا وقد اعتمد التطيلي الإسكان في قوافيه.

ومن الملاحظات المهمة في بنية التمهيد عند التطيلي أنه توجد لديـه موشـحتان   

جاءت خرجتهما دون تمهيد في بناء يخالف به التطيلي ما هو مشهور متداول معروف بين 

  تطيلي:الوشاحين، ومن ذلك قول ال

    ناهدي ي أَواهدي ـــــبـــــــــرِي إِذَا أُحغَي  

    ناطق بوالشا ورى ظَاهنا كَفَى الضأَم  

    نلَكو تا كُنكَم ـــــــكًا أَواسن تكُن ١٣٢(قَد(  

التمهيد  أنَّ  تمهيد لخرجته واللافتينتهي دون أن يأتي التطيلي بفنلاحظ أن الدور   

الغصن الأخير من الدور يـرتبط ف ؛الخرجة جاء معتمدا في بنيته على المعنى والدلالةفي تلك 

صـياغته إذ إحكام بنيته وبـرع في ارتباطًا وثيقًا قويا بالخرجة التي تليه، وقد أجاد التطيلي 

الذي جاء في ايـة دوره السـابق  (لكن)لاستدراك اجعل الخرجة جملة معطوفة بحرف 

  للخرجة، ويتضح الأمر تماما عند قراءة الغصن الأخير من الدور مع خرجته على هذا النحو:

    كَم كَا أَواسن تكُن ـــــــــا كُــــقَدنلَكو تن  

سن دلَاح * أَفْسالْم بحيكلَاح١٣٣(ي وص(  

الارتباط الدلالي المعنوي أغناه عن بنية التمهيد اللفظـي التطيلي على هذا فاعتماد   

مكتفيا بذلك التمهيد المعنوي والذي يوضح فيه أنه كان رجلًا صالحًا ناسكًا متعبدا إلا أن 

حب الحسان الجميلات من الفتيات أذهب وأفسد ذلك الصلاح والتعبد، ومما زاد الترابط 

لمتماثلة المتطابقة فكلاهما معتمد على المشطر ارد وإن تماسكًا وانسجاما بنية الدور والقفل ا

  جاء القفل به ترصيع في أوله.

  ومن صور التمهيد البديعة التي اعتمد عليها التطيلي في بناء تمهيد لخرجته، قوله:  
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ـلْقِ االلهِ        يـــــــا أَملَـح خــــــــــ

  أَركَانـــــــا

       ادفُؤ تذْ بِنامانب قد بالص  

ــي       ــينِ  يبكـــــ فًا للبـــــ ــ أَســـــ

  )١٣٤(حيــــــــــــــــــرانا

لتعطي دلالة القول أو الإنشاد أو الغناء، وقد   (يبكي) ة  لفظفقد اعتمد التطيلي على   

جعل البكاء الصامت ناطقًا كاشفًا عن لوعته وحزنه وحيرته منذ أن فارقه المحبوب، فتوظيفه 

تمهيدا لخرجته يكشف عن براعة ومهارة فائقة لأن الدلالة التي يعبر عنها في دوره  (يبكي)

، بل يناسبها البكاء، ومما يزيـد الأمـر ـاءً هذا لا يناسبها الغناء ولا الإنشاد ولا القول

وتؤكد هذه الدلالات، يقول التطيلي في خرجته وانسجاما وائتلافًا أن تأتي الخرجة لتحمل 

  بعد هذا التمهيد الذي جعله على لسان المحب / الوشاح:

    بيرى ذا الغبكم لغَاره نتون تن  

    ـي    )١٣٥(شننت ذا العشـــــــــــقا وليش ـــــ

الحد، فهي خرجة أعجمية ومعناها: خبرني، كيف أحتمل هذا البين؟ ليس إلى هذا   

  وما كنت لولاك أبكي من العشق.

والخرجة تؤكد براعة التطيلي ومهارته في حسن اختيار أدوات بناء تمهيده وحسن   

الانسجام والتناغم المعنـوي توظيف تلك الألفاظ وارتباطها بالخرجة التي تليها حيث يقع 

  والدلالي متسقًا مع طبيعة الموشحة المرتبطة بالغناء.

للخرجة كاشفة عن براعة التطيلي ومهارتـه في هيد متوعلى هذا النحو تأتي بنية ال  

توظيف ألفاظه والتي جاءت متآلفة منسجمة مع الخرجة التي تليها وطبيعة الموشح وغرضه 

التي جاءت الألفاظ الممهدة على لساا، وتبدو  الأصواتووزنه وقد تنوعت وتنوع معها 

  لسان الإمارة، يقول: براعة التطيلي حين أتى بلفظة التمهيد في موشحته المدحية على

  هات الْبِشاره * فَتلْك قَد أَمكَنتكا    

  وأَغْنتكَـــــام ــــــتلك الإشاره * أَغْنته    

  )١٣٦(غَنتـكَاأما الإِماره * فاسمع لها إذ     
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الإمـارة فذلك التمهيد البديع الذي أجاد التطيلي صياغته وبنيته جعله على لسان   

ت التي أشار إليها ملمقام الممدوح أمير المسلمين علي بن تاشفين، والإمارة من الصوا مناسبةً

أنه يمكن أن تأتي ألفاظ التمهيد على ألسنتها، وأرى أن التطيلي قد امتلـك  ابن سناء الملك

مشـطرا أدواته امتلاك المبدع القادر على إحكام بنائه في سهولة ويسر وقد جاء الـدور 

 ا في أوله، وقد زيا مرصعـاءً وحسـن نه التطيلي بمصادر إيقاع متعددة أضافت إلى دوره

  وإبداعا، وهذا ما سيتضح في الصفحات الآتية:

  : المبحث الثاني: البنية الإيقاعية 

والموسيقى في الشـعر، الدارسون والنقاد القدماء والمحدثون إلى أهمية الإيقاع فطن   

ق الإيقاع بألوانه المختلفة؛ فهو يملك الوزن والقافيـة يوسائل متعددة لتحق والشاعر يملك

والأسلوب والكلمة المفردة، وكلها عناصر مهمة في تحقيق الإيقاع بمـا يحقـق التناسـق 

«يعني انتظام النص الشعري بجميع أجزائه في سياقٍ كلي، والانسجام والاتساق، والإيقاع 

كُلّي جامع يجعل منها نظاما محسوسا أو مدركًا، ظاهرا أو اقٍ أو سياقات جزئية تلتئم في سي

  .)١٣٧(»خفيا، يتصل بغيره من البنى الأساسية والجزئية ويعبر عنها كما يتجلّى فيها

حيث ارتبطت الموشحات منـذ نشـأا والإيقاع في الموشحات يمثل أهمية كبرى   

  وتطورها بالغناء واللحن، وكانت تلك الثورة الكبرى على الأوزان والقـوافي التقليديـة 

  .الموروثة

تأتي على قسمين هما: الإيقاع الخارجي أو التطيلي ودراسة الإيقاع في موشحات 

والإيقاع الداخلي أو ما يعرف بموسيقى ما يعرف بموسيقى الإطار متمثلًا في الوزن والقافية، 

  النسيج أو الموسيقى الداخلية.

  :)الوزن والقافية( الإيقاع الخارجي -أولًا

والصـعوبة في بنيـة  وقضية بالغـة التعقيـد كبيرةيشكل الوزن والقافية أهمية   

الموشحات، وقد تناول عدد غير قليل من الدارسين والنقاد أوزان الموشـحات بالدراسـة 

تحليل فيرون أن «الموشحات هي المحاولة العظمى التي لم تسبق ولم تلحق في الخـروج وال

  .)١٣٨(على الأوزان التقليدية»
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  الـوزن: -أ

أوزان الموشحات فيها حرية وتنويع، واللافت للانتباه أن ابن بسام من الثابت أن   

والانزياح العروضي الذي يحدث فيها، يقول:   من أشار إلى قضية أوزان الموشحاتيعد أول 

«غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة ... وأوزان هذه الموشحات خارجة 

  .)١٣٩(على غير أعاريض أشعار العرب»كثرها أعن غرض هذا الديوان إذ 

تناولهـا وض العربي أو انفصالها عنه قضية ومناقشة ارتباط أوزان الموشحات بالعر  

أربعين وكثير من الدارسين والباحثين وقد حاول هارتمان إرجاع أوزان الموشحات إلى ستة 

الركـابي  الستة عشرة، ويرى د. جودتومائة وزن أو بحر مشتقة من بحور الشعر العربي 

  .)١٤٠(أن هذه المحاولة ا الكثير من التكلف والتصنع»«

والواقع الذي لا يمكن إنكاره أن الموشحات في أوزاا ثورة عروضية على الشـعر   

العربي وأتفق تماما مع ما ذهب إليه د. إحسان عباس، فقد انتهى بعد مناقشته الآراء المختلفة 

الأوزان ازأة المستخرجة لم تجد "خليلًا" آخر ليمنحهـا في أوزان الموشحات إلى أن «هذه 

أن أضيف أن هذه الأوزان التي اعتمـد ، ويمكن )١٤١(أسماءها فظلت تستعمل دون أسماء»

عليها الوشاحون قائمة على الدوائر الخليلية وما يمكن أن تمنحه هذه الدوائر من بحور مهملة 

والمنسرد وغيرها مما استطاع الوشاحون توليده  غير مستعملة فنجد المطرد والمستطيل والممتد

يمكن الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الوشاحين اعتمـد واستخراجه من الدوائر الخليلية، كما 

على التفعيلة وأقام عليها أوزانه، وقد يمزج بين عدد من التفعيلات التي أخذها من بحـور 

  .فيحدث المزج بين الأوزان في الموشحة الواحدة

سة أوزان موشحات التطيلي نجد أن د. سيد غازي قدم في ديوان الموشحات وبدرا  

مجهودا كبيرا في وزن الموشحات التي قام بجمعها، ومن بين هذه الموشـحات موشـحات 

التطيلي، وتأسيسا على ما قام به د. سيد غازي نستطيع حصر أوزان موشحات التطيلي في 

  الجدول التالي:

  الموشحات عدد    اسم البحر 

  البسيط

  الرجز

٤  

٤  
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  السريع 

  الهزج أو المطرد 

  المقتضب

  اتث

  الكامل 

  الوافر 

  الرمل 

  المديد

  المنسرح 

  الممتزج

٣  

٣  

٢  

٢  

١  

١  

١  

١  

١  

١  

  ٢٤  بحرا  ١٢

  

وقد قام د. علي الغريب بمراجعة تلك الأوزان مراجعة علمية دقيقة وتدارك عددا   

مجهـود  الأوزان التي قدمها د. سيد غازي، وقد راجعـت من الاستدراكات المهمة على 

العالمين الكبيرين وكذلك ما قدمه ستيرن من ملاحظات على بعـض أوزان موشـحات 

ت إلى اتفاق تام مع ما قدمه د. علي الغريب من ملاحظات وأضفت عليها يالتطيلي وانته

) فوزا عنـد ١١رقم (حسما لبعض الأوزان التي كانت تتأرجح بين وزنين مثل الموشحة 

  د.سيد غازي أا بين الرجز أو السريع على نحو ما سيأتي تفصيلًا.

، وبعد مراجعة أوزان موشحات التطيلـي وتأسيسا على ما قدمه د. علي الغريب  

  مراجعة مدققة انتهيت إلى أن جدول أوزان موشحات التطيلي يكون على النحو التالي:

  

  الموشحات عدد    اسم البحر 

  البسيط

  السريع 

٥  

٣  
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  الرجز

  المطرد 

  المقتضب

  اتث

  الكامل 

  الوافر 

  الرمل 

  المنسرح 

  الممتزج

  المتدارك

٣  

٣  

٢  

٢  

١  

١  

١  

١  

١  

١  

  ٢٤  بحرا  ١٢

  د. علي الغريب إلى أن أوزان موشحات التطيلي تسير في مسارين:وقد انتهى   

تسير فيه أوزان الموشحات على نمط الأوزان الخليلية ولا يحدث فيها تغيير   المسار الأول:   -١

  سوى الزحافات والعلل، ومن ذلك قول التطيلي:

    هامغَر تمكَت نا مي  امربِي الْغ رى أَضت١٤٢(ح(  

  فهو من مجزوء الكامل وقد لحقه الإضمار والتذييل فجاء على النحو التالي:  

    /٥٥//٥///   ٥//٥/٥/  ٥//٥///  ٥//٥/٥  

  متفاعلان      متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن    

  ومن ذلك المسار أيضا قول التطيلي:  

  )١٤٣(ينبِيك أَنْ صرت كَالْخيالِ  يا نازِح الدارِ سلْ خيالَك    

  فهي من مخلع البسيط وتأتي على النحو التالي:  

    /٥/٥//    ٥//٥/   ٥//٥/٥/  ٥/٥//   ٥//٥/   ٥//٥/٥  

  مستفعلن    فاعلن     فعولن   مستفعلن     فاعلن    فعولن    
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وهو صورة مشهورة من صور بحر البسيط، والملاحظ أنه لم يحدث على التفعيلات   

  لزحافات أو العلل مما يجعله أقرب إلى الموشح الشعري.أي نوع من ا

موشـحات وسار الأول الذي تبدو فيه أوزان وتتعدد النماذج الدالة على هذا الم  

التطيلي نابعة تماما من أوزان العروض العربي، وتصل عدد هذه الموشحات إلى ثلاث عشرة 

موشحة يعتمد فيها التطيلي على أوزان الخليل وبحوره مع حدوث بعض التغييرات المتمثلـة 

  .)١٤٤(في الزحافات أو العلل سواء بالزيادة أو النقصان 

والاعتماد علـى  على التجديد في الأوزان العروضيةاعتمد فيه التطيلي  المسار الثاني: -٢

، ومن ذلك استخدام التطيلـي لبحـر والمولدةة لالدوائر الخليلية حيث البحور المهم

  المطرد أو الهزج ولكن بصورة مولدة من الدائرة (المشتبه)، ومن ذلك قوله:

ـــلٍ        ــر ولَيــــــــ ـــا ديـ طَرقْنــــ

  خـــمــَّــــــــــــــــــــــــــارِ

      //٥/٥/٥//   ٥/٥/٥//  ٥/٥  

  مفاعيلن      مفاعيلن  فعولن      

من الهزج أو المطـرد إلى وزن فقد أخرجت التفعيلة الأولى (فعولن) وزن الموشحة   

  جديد مولد معتمدا على الصورة الأصلية للبحر.

  التطيلي بين البحور، ومن ذلك قوله ما بين القفل والدور:وقد يمزج   

  فَلا أَلْقَى ملَاذَا * ولَا ألف مهلَا    أما * وجدي فَقَد عتا   -قفل

  )١٤٥(أحبِب * بِه إِليَّ أَحبِب   -دور 

القفل مكون من فقد جاء القفل معتمدا على تفعيلات مختلفة، واللافت للانتباه أن   

  فقرتين فهو مزدوج، جاءت الفقرة الأولى من القفل على وزن:

  

       ــد ــدي فَقَـ ـــا وجـ أَمــــــــــــ

  عــــــــتا

      /٥//  ٥//٥/٥/  ٥/٥  
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  فعلن     مستفعلن   فعو      

  الثانية من القفل على وزن:وجاءت الفقرة   

ــــلَاذَا و لَــــا      ــــلَا أَلْقَــــى مـــ فَــــــ

  آلَــــــــــــــــف  مـــهــــــــــــلَا

    //٥/٥/   //٥/٥//   ٥/٥//   ٥/٥/٥  

  مفاعيلن     فعولن     مفاعيلُ    فعولن     

يستخدم في بينما والطويل يستخدم فيه التطيلي تفعيلات بحر البسيط فالجزء الأول   

روف بالمستطيل من دائرة الجزء الثاني تفعيلات بحر الطويل بل هو معكوس بحر الطويل المع

  " وجاءت تفعيلات الدور على النحو التالي:"المختلف

       ـي أَحبِب بِـــــــه  إِلــــــــــــ

بِــــــبأَح  

      /٥/٥/   /٥//   ٥//٥/٥  

  فَعلنمستفعلن     فعولُ         

مع حدوث  والطويلمدة من البسيط الفقرة الأولى من القفل المستوهي تفعيلات   

  يرات تتمثل في كثير من الزحافات والعلل.تغي

والأمثلة الدالة على تجديد التطيلـي لأوزان موشـحاته وتفننـه نماذج الوتتعدد   

العروضي وأتفق مع د. علي الغريب الذي ينتهي بعد دراسـته المهمـة والمدققـة لأوزان 

موشحات التطيلي إلى أن موسيقى موشحات التطيلي موسيقى نقية بعيدة عـن الصـنعة 

عن الإطار الـذي رسمـه الخليـل «أثبت الوزن العروضي لها أا لم تخرج البديعية والتي 

  .)١٤٦(المتعارف عليها ولم تخرج عن قواعده»صوله العامة أ نللعروض، فلم تشذ ع

والملاحظ على أوزان موشحات التطيلي أن أقفاله وأدواره تأتي على وزن واحد،   

  .-قبلًا–وقد التزم هذا في جميع موشحاته ماعدا موشحة واحدة وقد عرضت لها 

وهناك ملاحظة أخرى يجب تسجيلها تتمثل في أن جميع موشحات التطيلي الـتي   

أوزان الشعر العربي، أي أنه كلما ابتعدت انتهت بخرجة فصحى/ معربة جاءت أوزاا على 

ة المشهورة واقتربـت مـن  الابتعاد عن أوزن الخليل المعرفالخرجة عن الفصحى مالت إلى
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والمولد من البحور، وهي ملاحظة قد لا تنسحب على عدد كبير من الموشـحات المهمل 

  الأندلسية، ولكنها تبدو بوضوح في موشحات التطيلي.

  القافية: -ب

وتعد القافية من الركائز الأساسية ط الشعر العربي منذ نشأته بالوزن والقافية، ارتب  

لإتمام الإيقاع الخارجي فهي تضيف إلى الوزن طاقة جديدة، وقد تنبه القـدماء إلى أهميـة 

وتكررها هذا يكون جزءًا  القافية، وهي مجموعة أصوات متكررة في آخر أبيات القصيدة،

يقاعه، فهي «تضيف بموسيقاها قوة ومفعولًا لا تتوافر إلا إالشعر و بالغ الأهمية من موسيقى

  .)١٤٧(عن طريق الوزن وحده»

الأندلس في استخدام القوافي؛ فكسروا رتابة القافية الواحدة في  وقد تفنن وشاحو  

القصيدة العربية، وأخذوا ينوعون في القوافي لإثراء الموشحة بالموسيقى، وللموشح طريقـة 

خاصة في التقفية «وتختلف تقفية البيت باختلاف أنماط البنية، وأقل ما يبنى علـى قـافيتين 

د. شوقي ضيف أنـه «لا يبقـى للأندلسـيين في  ، ويرى)١٤٨(فصاعدا إلى عشر قواف»

. )١٤٩(موشحام سوى التجديد في القافية، وهو ضرب من الحرية في صناعة المقطوعـة»

فـال والأدوار قد أنه قام بتنويع بديع بين قـوافي الأوبدراسة قوافي موشحات التطيلي نج

يم القوافي إلى قسـمين واعتمد على التفنن في استخدام القوافي لإثراء موسيقاه، ويمكن تقس

  هما:

  قوافي الأقفال: -١-ب

يستخدم في بنية الأقفال سوى المزدوج والمشطر، وقد يـأتي لم نلاحظ أن التطيلي   

  المزدوج مركبا من سمطين مثال قوله في موشحته:

  ضاحك عن جمانْ    

  افر عن بدرِســــــــــــــ  

     هنع اقــــــانْضمالز  

  )١٥٠(وحـــــــــــواه صدرِي  

  من فقرتين على النحو التالي:فهو قفل مكون من سمطين، وكل سمط مركب   

  ب      أ        

  ب      أ        
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) مع ٢٤/ ٢٢/ ٢١/ ١٠/ ٨/ ٤وقد تكررت تلك البنية في عدد من موشحاته (  

  تنويع في القوافي، ومن ذلك قوله:

ــاد       الْقُلُوبِما حالُ      ــي غمــــ وفــــ

فُـــــــــــــونالْج  

    عيونُ ظَباهــــــــــــــا    

  وننام الْمهى سض١٥١(أَم(  

  فتكون بنية القوافي هكذا:  

  ب      أ        

  ب      جـ        

  وقد يأتي القفل مكونا من سمط واحد والسمط مركب من فقرتين، ومنه قوله:  

ـــالُ     ـــا والْجمــــــــ أَنــــــــــــ

ـــا    ــــــ ـــم ومـــــ ــــــ وهـــــــ

  )١٥٢(اخــــــــــــــــــتـــــاروا

  ب      أ        

  )١٥٣(ينبِيك أَنْ صرت كالْخيالِ  يا نازِح الدار سلْ خيالَك      وقوله: 

  ب      أ        

التطيلي، وقد يأتي مشطرا مجردا القفل مشطرا وهو الأكثر في موشحات وقد يأتي   

  كقوله:

  إِذَا طَلَعت أَنجم أَزهـــــارِ      

على ح فَحيــــــــةارِ انم١٥٤(خ(  

ا الاعتماد على حرف الروي الراء دون تفنن في بنية القافية، وقد يأتي القفـل نفه  

  مشطرا مذيلًا، كقوله:

  أَسعى وأَحفَد    والصدإِلَيك من النوى     
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  )١٥٥(فَالْيوم أَجهـــد    إنْ كُنت منتفعا بِجهدي    

 سمطين، وكل سمط مكون من فقرة واحدة بقافيـة (د) ثم يـأتي فالقفل جاء من  

  التذييل ملتزما الروي نفسه، وقد يأتي القفل مشطرا مذيلًا مرصعا:

  ينــــــلا تولَ    خلْبنا تلصوى * بِتى ملَإِ    

  )١٥٦(قيناشعالْبِالعذَّلْ   سيشمت ي *  فا تولَ    

(النـون باللام الساكنة ثم يأتي التذييل وقافيتـه  منتهياونجد أن القفل أتى مشطرا   

ويحرص التطيلي على الترصيع في أول القفل، ويرى ستيرن «أن النظام الأساسي  الساكنة)

، ولكن التطيلي يأتي بالقوافي الداخليـة في أقفالـه لإثـراء )١٥٧(للتقفية، لا قوافي داخلية»

  موسيقى موشحاته.

وقد يأتي التطيلي بتنويع جديد لقوافي أقفاله مثلما فعل في تلك الموشحة التي يقول   

  فيها:

  لَم يثْنه هولُ الصدود * عن رشأ أحور    لَهما للْفُؤاد ما  

         * ـد لـما رأَى ذُلَّ الْقيــــــــــــ

كْبرتواس ــــــاه١٥٨(ت(  

فالقفل مزدوج يأتي في سمطه الأول من فقرتين ثم يأتي سمطه الثاني من فقرة واحدة   

، فتكون بنيته التي تعتمد علـى الترصـيع في (أعرج القفل)وقد أطلق عليه د. سيد غازي 

  :(الراء الساكنة)مع القافية الخارجية  (الدال)آخره بإيجاد قافية داخلية 

  ب         جـ         أ        

  ب         جـ             

في  عالتنويعلى هذا النحو من التنويع في قوافي أقفاله ملتزما ذلك ويستمر التطيلي   

موشحاته مما أثرى موسيقى موشحاته بشكل مؤثر فاعل، وقد قمت بحصر قوافي الأقفـال 

معتمدا على روي التفعيلة الأخيرة في الأقفال، وقد جاء حرف الروي في تلك القوافي على 

  النحو التالي:
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  عدد الموشحات   حروف الروي 

  النون 

  الراء 

  اللام 

  الميم

  الدال 

  القاف 

  التاء 

  الحاء 

  الياء 

٧  

٦  

٢  

٢  

٢  

٢  

١  

١  

١  

  ٢٤  حروف ٩

قفاله، ونلاحظ أن نجد أن التطيلي قد استخدم تسعة حروف جاءت رويا لقوافي أ  

ة مثل النون والراء جاءت في مقدمة الترتيب وكذلك الميم واللام والدال، الأصوات اهور

يكثر مجيئها رويا في وتتفق تلك الحروف مع ما جاء عند د. إبراهيم أنيس من الحروف التي 

، )١٥٩(قـلتروف التي يندر أن تـأتي رويـا أو لحالشعر العربي، وابتعاد التطيلي عن تلك ا

والتغني نظرا لتكرار الصوت وهو مجهور متوسط  يناسب الإنشادونلاحظ أن صوت الراء 

الشدة تكراري، والنون من الحروف الجهرية متوسطة الشدة يصاحبها خفة عند النطق بـه 

أو منهما معا، وفي هذا دليل على براعـة  الشفتينروجه من طرف اللسان أو من إحدى لخ

أدوار  ر مـندد بعد كـل دووات رويا لقوافي أقفاله والتي تترالتطيلي في اختيار تلك الأص

  الموشح.

عشرة مرة بينما اسـتخدم خمس القافية المطلقة في قوافي أقفاله واستخدم التطيلي   

، وقد يدل ذلك على ارتباط الإطـلاق في القـوافي )١٦٠(المقيدة في تسع موشحاتالقافية 

، وقد استخدم التطيلي الروي المتحرك في خمس عشرة موشحة ويمكن بيان بالغناء واللحن

  ذلك بالجدول الآتي:
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  عدد الموشحات   حركة حرف الروي 

  المكسور 

  المضموم 

  المفتوح 

  الساكن 

٨  

٤  

٣  

٩  

  ٢٤  

  

  قوافي الأدوار: -٢-ب

بين قوافي الأدوار، وإذا كانت قـوافي يحرص التطيلي حرصا واضحا على التنويع   

الأقفال تتكرر مع كل قفل، فإن التطيلي تفنن في قوافي أدواره ونوع في استخدام الأصوات 

التطيلـي أدوار موشحات المختلفة في تلك الأدوار، ويطول الأمر كثيرا إذا ما تتبعنا قوافي 

ير القافية في كل دور يستخدمه في الموشح، وإذا ما كان هناك خمسة غيفهو حريص على ت

 الترصـيع ينأدوار في كل موشحة فإن تنويع قوافي أدواره يتخطى المائة قافية، وقد جمع ب

والقافية في عدد كبير من أدواره التي قد تأتي مزدوجة أو مشطرة تبعا لبنية تلـك الأدوار، 

ن أن نذهب إلى أن هناك موشحات كاملة حرص التطيلي على الترصـيع في جميـع ويمك

  الأقفال والأدوار في تفنن بديع يثري به موشحاته، ومن ذلك موشحته التي يقول فيها:

     ـــــــــــراَ ضانِـــــــــي * مجالْم لْوح

  لَو أَجنانِي

ــا      ــانِي * كَمـــــــــ عنـــــــــــ

  شــــــــــــــغلي بِه وعنانِي

حـــب الْجمــــــــالِ * فَـــــــرض على     

ركُلِّ ح  

ــــدلَالِ *      ــــي الـــــــــ وفـــــــ

  عـــــــــــذْر لخُلّاع عذْرِ

 قفل 

 دور 
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  هلْ في الْوِصالِ * عونٌ علَى طُولِ هجرِ    

    فــــــي الت أَوانِيانيدجي بِأَشفــــيءٌ يش *   

  )١٦١(وفي ضـــــــــــــمانِي * أَنْ ينتهي من لَحانِي    

فنجد أن التطيلي حرص على الترصيع في قوافيه وأدواره، ويستمر على هذا النحو   

موشحته، فالنون المكسورة أتى ا لتكون مع روي النون تنويعا نغميا يثري في بقية أجزاء 

موسيقى قافية القفل، ثم يأتي باللام قافية داخلية مع روي الدور المتمثل في الـراء، وهـي 

بط والغناء، ونلاحظ في الترابط المعنوي والدلالي أن التطيلي يجيد الربط أصوات مجهورة ترت

بين أقفاله وأدواره دلاليا، فنجد أن آخر غصن في الدور يرتبط دلاليا ومعنويا بأول جزء من 

القفل الذي يليه بل هو مترتب عليه فهو في جملة الاستفهام التي طرحها التطيلـي في دوره 

واضحة تميز موشحات التطيلي كلها وفي وتلك ميزة  وصال أو في التداني""هل في القائلًا: 

  هذا دليل على براعته ومهارته في بناء موشحاته.

يتكرر الحال عند التطيلي في بناء قوافي أدواره مدركًا أن القافيـة وعلى هذا النحو   

طريفة المائزة، هي العنصر المتميز في الموشحات وهي التي تضفي على الموشحات ملامحها ال

عند دراسة الإيقاع الـداخلي بينها وبين القصيدة العربية التقليدية، وسيزداد الأمر وضوحا 

  لارتباطه الوثيق بقوافي الأقفال والأدوار.

  الإيقاع الداخلي: -ثانيا

يمكن أن نطلق على الإيقاع الداخلي الموسيقى الداخلية أو موسيقى النسيج النابعة   

الأصوات والألفاظ والتراكيب، وقد حرص التطيلي في موشحاته على ألـوان من توظيف 

  متعددة متنوعة من مصادر تلك الموسيقى الداخلية لإثراء موسيقى موشحاته.

وباستقراء موشحات التطيلي يمكن أن نقف على عدد من مصادر الإيقاع الداخلي   

  ما لا يلزم. وهي التكرار والجناس والتصدير والتطريز والتوازي ولزوم

  التكرار: -١

 قفل 
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ظاهرة التكرار واضحة في موشحات التطيلي، وهو يتخذها أسلوبا تأثيريا له تبدو   

التكرار أثره الدلالي والنغمي الموسيقي، وللتكرار أنماطه وصوره في موشحات التطيلي ومنه 

  الذي يتمثل في تكرار أصوات معينة في أقفاله أو أدواره، ومن ذلك قوله: الصوتي

ـي أَحبِــــب * بِــــــــ       ــه إلــــ

بِــــــبأَح  

      ــــبجو أَعهو ا لَهي * بجعم  

      بذْهبِي في كُلِّ م * ـــبذْه١٦٢(ي(  

من ثلاثة أجزاء عشر مرات في هذا الدور المكون  "الباء"فقد كرر التطيلي صوت   

به أغصان الدور، والباء جـاء رويـا  تقليل في ظل قصر الجمل الذي تميز وهو عدد غير

الباء صوت انفجاري شفهي، ونلاحظ أن الدور ف ؛للدور مما يثري الإيقاع النغمي في الدور

يمتاز بمصادر إيقاع نغمي أخرى غير التكرار الصوتي ويمكن ملاحظتها في تكرار الألفـاظ 

 مذهب) –(يذهب ،  أعجب)   –(معجب  ، والتكرار بالتجنيس مثل  أحبب)   –(أحبب  مثل 

ونجد أيضا حرص التطيلي على الترصيع وهو إيجاد تقفية داخلية مع قوافي الدور وقد جاءت 

  قافية الكلمات المرصعة متفقة مع قافية الدور وهو صوت الباء المسكونة. 

، قولـه في موشـحة ومن النماذج الأخرى التي اعتمد فيها على التكرار الصوتي

  أخرى:

      ي * رالْقَم ــــــــتأَنجهورى نجلُو الد  

       ـــرِف عر * يـــــــــــ الشـــ ـــتحت

هـــــــورجيد  

       * ـــر ـــــ إذا خـــــطَـــــــــ

هورجهم اهــــــــــــــــاد١٦٣(ن(  

سبع مرات في هذا الـدور  (الراء)فنجد أن التطيلي قد حرص على تكرار صوت   

المكون من ثلاثة أجزاء مع حرص على الترصيع، والترصيع جاءت قافيته بحرف الراء وهـو 
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صوت مجهور تكراري يناسب طبيعة الغناء، وقد جاء الروي صوت الراء المتبوعـة بالهـاء 

  أيضا لطبيعة الغناء واللحن.المسكوتة والمسبوقة بحرف مد مناسب 

ومن المواضع النادرة في موشحات التطيلي أن يأتي التصريع بين قوافي الدور، وقد   

   جاء في موشحة التطيلي، يقول فيها:

    ــد ــا أَجِـــــــــــ آَه ممـــــــــــ

  ا أَجِــــــدـــــــــــفَّنِي مش  

      قَامــدقَعبِــــــــــــــي و   شــاط بـ

ــــــــــــــــــــــــــدئتم  

    دع قَـــــــالَ     كُلّما قُـــــــــلْت

دـــــــــــــي لَا أَعل  

ــــز     وانثَنى خوطُ بانْ     ذَا مهِـــــــــــــ

نـــــــــرِص  

  عابثَــــتـــــــــه يـــــــدانْ    

  للصـــــــبا والقَطْــــــــــــرِ  

    دب كنلي م سلَي    دي ني عذْ فُؤادخ  

    لَدلي ج عــدلم ت     ــــر غَـــيـــــــ

دهأَنــــَّى أَج  

    دهش نم كــــرعاقي   ميـــت واشـــــــــ

دهش١٦٤(ي(  

فنجد أن التطيلي قد حرص على التصريع في الدورين المتتالين من تلك الموشـحة   

رويا في الـدورين  )الدال(الأشهر للتطيلي، واللافت أن التطيلي حرص على تكرار صوت 

في دوره الأول ست مرات وفي دوره الثاني ثماني مرات  )الدال(والقافية الداخلية، وقد كرر 

في تلك الأدوار كمـا  )الدال(وقد أجاد التطيلي توظيف صوت مع وضوح قصر الجمل، 

- (عد والجناس بين  د)أج –(أجد  نلاحظ تكرار عدد من الألفاظ فيما يمكن ملاحظته مثل 

 دور 

 قفل 

 دور 
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، مما أثرى الإيقاع النغمي في أدواره وموشحته، ولعلّ يشهد) –(شهد ، يد) –بد (، أعد)

، وإعجاب لاحقيه مـن الوشاحين بموشحتهجاب معاصريه من ذلك يكون أحد أسباب إع

  النقاد والدارسين بتلك الموشحة.

في موشحات التطيلي ما نجده في تلـك الموشـحة  التكرار اللفظيومن مواضع   

  الأشهر للتطيلي ومطلعها الذي يقول فيه:

     كاحضنانْ عمج   رافسنرِ عدب  

     اقضهنـــــــانْ عمالز  اهـوحرِيود١٦٥( ص(  

ثلاث مرات مع ذلك التماثل بين فقرتي الجـزء الأول مـن  (عن) فتكرار الحرف  

  القفل:

  

         ع    كاحــــــــــض ان   نمج  

          رـــافر  ن ـــــــــــــع       سدب  

  اسم (جماد)اسم فاعل+حرف جر+      

فهذا التكرار والتماثل اللغوي يسهم بشكل فاعل ومؤثر في إثراء الإيقاع النغمـي   

  للموشحة بل ويجذب إليه الأسماع وبخاصة إذا كان ذلك القفل هو المطلع. 

  ومن نماذج ذلك التكرار اللفظي قول التطيلي:

  نديمِوأَنت خير   نديميم يا ـــــــــبااللهِ قُ    

    اكـــــباتبِن حيـــــــــاةَ كُلِّ كَرِيمِ   الكُرومِر  

     كَف نيٍمخيمِ ظَبر   أَييٍويمِ ظَــــبخ١٦٦(ر(  

  

كما رخيم)  –ظبي) (رخيم  –نديم) (ظبي  –(نديمي فالتكرار اللفظي يتمثل في   

التصريع بين نجد تكرارا لصوت الكاف في الغصن الثاني وصل إلى أربع مرات ثم نجد ذلك 

القافية الداخلية التي تأتي متفقة مع القافية الخارجية للدور المتمثلة في صوت (الميم)، والمـيم 
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وهو يضيف إلى  كريم) –(الكروم ، مع ملاحظة الجناس بين صوت مجهور متوسطة الشدة

  ما في الأغصان من ثراء إيقاعي تحقق عن طريق التكرار.

  الجناس: -٢

فهو يحرص على يعد الجناس من أهم مصادر الإيقاع النغمي في موشحات التطيلي،   

توظيفه والإفادة من أثره الواضح في النفوس وإثارته للانتباه، ولم يترك التطيلي موشحة من 

موشحاته إلا وللجناس دور في إثراء موسيقاها وإيقاعها النغمي، والنماذج كثيرة متنوعـة 

  له:ومتعددة، ومن ذلك قو

      ــــــتنــــــي  ح * إِليّ وهـــــــ

عــــــــــزجت  

      تنج  لَم *تنعصت فرِ كَيد  

      تهــــــــــــــــــــا  غَنوأُم *

عـــــــــمس١٦٧(ت(  

فضلًا عما بين هذه الكلمات مـن  غَنت) –جنت  –(حنت في فالجناس واضح   

تطريز له أثره الواضح في إثراء الإيقاع النغمي كما نلاحظ حرص التطيلي على الترصيع في 

  أول أجزاء هذا الدور.

  ومن نماذج الجناس أيضا قوله:  

       نلُيــــا مطيظَى  يحبي ولا يتبِطَايلْع  

       نمولأَيلْك  الشت نمايلْباالله مالش  

العقُولِ فَدتهـــــــــــا   حبايـــــــل       

 نايلْمب١٦٨(ح(  

ونلاحظ حبايل)  –(حبايل  الشمايل) –(الشمول  طايل) –(يطيل بين فالجناس    

 –شمايـل  –(طايل في كلمات  "ياء"إلى  "الهمزة"أن التطيلي في هذا الدور لجأ إلى قلب 

  وهو ذا يميل إلى العامية في بعض أدواره انسجاما واتساقًا مع الغناء واللحن. حبايل)

  ومن النماذج الطريفة عند التطيلي في توظيفه الجناس قوله:  
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     نـــــــــا ميززتعي     عضخزِيزِاد الْعبعل  

     تإنْ كُنزميت     ــالُه جمـــــــــــــــ

  تمييزِي

     بِالخَدزطَرــدعِ     الـم بأبـــــــــــــــ

  )١٦٩(التطرِيـــــــــــــــــــزِ

  

فيحرص على أن يكرر صوت  (عبد العزيز) فالتطيلي يتغزل بالمذكر فيمن ذكر اسمه   

تسع مرات في هذا الدور المكون من ثلاثة أغصان مزدوجة، ثم يحرص على التصريع   (الزاي) 

فيوجد قافية داخلية تتفق وقافية الدور وإن جاءت ساكنة في العروض مكسورة في الضرب، 

 التطريز)، –تمييزي)، (المطرز  –(تميز  ،عبد العزيز) –(يتعزز ثم يأتي ذا الجناس البديع 

النموذج خير دليل على براعة التطيلي ومهارته وإجادته توظيف مصـادر  وأعتقد أن هذا

  متعددة لإثراء إيقاعه النغمي وإثراء موسيقى موشحاته بما ينسجم والغناء.

  

  ر)وعلى الصد التصدير: (رد الأعجاز -٣-ب

؛ فيـدلُّ ارد أعجاز الكلام على صدورهت أن «والتصدير عند النقاد والبلاغيين هو   

استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك، وتقتضـيها الصـنعة، بعضه على بعض، ويسهل 

ويكسب البيت الذي يكون فيه أُبهـة، ويكسـوه رونقًـا وديباجـة، ويزيـده مائيـة 

  .)١٧٠(»وطلاوة

عدد من النماذج التي حرص فيها التطيلي على إثراء موسـيقى يمكن استخراج و  

  ، ومن نماذج توظيف التطيلي لهذا اللون مـن التكـرار التصديرموشحاته بنوع من أنواع 

  قوله:

  أَجــــــــــــــــــدآَه مما     

  ا ــــــــــشفّنِي م١٧١(أَجِد(  

  وقوله:
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  )١٧٢( بِعسىساءَ ظَني   أَنْ أَقُولْ  عسىما     

  وقوله:

     كَف نيٍمخيمِ ظَبر   أَييٍوخيمِ ظَب١٧٣(ر(  

  وقوله:

ـــالَادعِ      ـــد  الْقـــــتــــــ * فَقَــــــ

  الْقتالَاكَـــــفَـــاك 

     ـــــــــدالَىجعطْبٍ  تكُلِّ خ نالَى* ععت  

غَالَ النصالا * وغَـــــــــــــــــــــلَّلَ     

  )١٧٤(الْأَبطَــــــالَا

ونلاحظ حرص التطيلي على الترصيع في الدور المشطر وكذلك الجناس المتمثل في   

إضافة إلى ما في الدور من تصدير أسهم في إثراء موسيقى الدور وإيقاعـه  غَلَّل) –(غال 

  النغمي.

  وقوله:

     قر بِأَبِي لَوهقَــــــــــلْب   اهثْوكَى متا اشقَلْبيم  

     ـــــــنأْما يقَلَّمهبـــــرــةَ   س عوى رــر ي أَو

  ســـــــــربِي

  )١٧٥(حسبــــِيفَأَنا قَد ضاع   االلهُ وحسبه حسبِي    

 –سـربه  –(قلبه بجوار التصدير في هذا الدور التطريز في استخدامه ونجد أيضا   

(قلبي فهي بنى تكرارية متساوية الوزن فتبدو مثل الطراز في الثوب ومن ذلك  أيضا  حسبه)

  .حسبي) –سربي  –

يصدره وينتج عنه مـن إيقـاع  وهذا الإيقاع النغمي يثري موسيقى الموشحة بما  

  صوتي من نوع خاص له أثره الواضح الجلي.

  التطريز: -٤

ت متوالية من القصيدة كلمات متساوية والتطريز عند البلاغيين هو «أن تقع في أبيا  

  .)١٧٦(»في الوزن، فيكون التطريز فيها كالطراز في الثوب
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في قيمتها الصوتية والوزنيـة فيترتـب  تتساوىيأتي التطريز متمثلًا في وجود بنى و  

  عليها إيقاع صوتي يثري الإيقاع العام ويضيف إليه، ومن أمثلة ذلك في موشحات التطيلي:

  عبدكأَقْصدنَ   هام البينِ يا عمرســــــ    

    طَبِرأص ففَقُلْ لي كَي   والْقَلْبكدنع  

    بي الْقدر اقس أَما لَو   اقا سمكد١٧٧(بِع(  

التطريز في قافية  ، وقد جاءبعدك) –عندك  –(عبدك يبدو في الكلمات  فالتطريز  

  واللحن.  كل واضح منسجما مع طبيعة الغناءالدور مما أثرى الموسيقى بش

  ومن النماذج البديعة في موشحات التطيلي قوله:

  * أَلْحاظُه جنوده سلْطَانْ      

      انْبتس هودــــــــرب أَلْفَاظُه *  

  )١٧٨(* من نِعمة تئُـــوده ريـــــانْ      

وتماثلهـا الإيقـاعي  ريانْ) –بستانْ  –(سلْطَانْ فالتطريز يبدو في توظيف البنى   

(النـون والصوتي والوزني، كما حرص التطيلي على الترصيع بإيجاد قافية داخلية متمثلة في 

  ويأتي بعد الترصيع بجمل متماثلة البنية حيث نجد:الساكنة) 

ـأَلْحاظُ       ــ ه ــــــــــــــــــــ

ـــــــجــــــــنهود  

ـأَلْفَاظُ       ه ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــبهرود  

  (اسم وضمير + اسم وضمير)  ر ـــخب دأ + ــــمبت         

مصادر إيقاعية يحرص عليها التطيلي إدراكًا منه لقيمتها دورها الفاعل  وهذه كلها  

  إثراء موسيقاه لتزداد موشحاته اءً وحسنا.في 

  ومن أمثلة التطريز أيضا في موشحات التطيلي قوله:  

ــذي   زينِزيــــــن كُــــــــــلِّ      والّـ

بِه تــــــمسو  

قمـــــت دونَ     دينِضـــــــــاع كُلُّ     

مطْلَبِـــــه  
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     كيدي ينيفيح    اقْضِ به أَو ه١٧٩(فَاقْض(  

الأثر تماثل صوتيا وإيقاعيا لتقدم ذلك ت حيني) –دين  –(زين فنجد أن الكلمات   

  الموسيقي الذي يثري الإيقاع النغمي لموسيقى الدور والموشحة.

  لزوم ما لا يلزم: -٥

أقفال موشحات التطيلي وأدوارها نجد أنه يلتزم في هذه القوافي مما باستقراء قوافي   

لا يلزمه الإيقاع الموسيقي من حروف أو حركات، ولزوم ما لا يلزم يضيف إلى الموشـحة 

  نغميا يثري الإيقاع العام ويكون من جماليات الموشحة الموسيقية.إيقاعا 

  ومن نماذج ذلك في موشحات التطيلي قوله:  

  هات الْبِشاره * فَتلْك قَـــــــد أَمكَنتكَا    

     ــــم اره * أَغْنتهــــــــ الإِشــــ لْــــكت

  وأَغْنتكَــــــــــا

  )١٨٠(الإِماره * فاسمع لها إذْ غَنتكَاأَمــــــــا     

، وقـد التـزم (الفتحة)وحركته  (الكاف)م في هذه القافية حرف الروي زفاللا  

وحركة كلا الحرفين  (النون والتاء)التطيلي زيادة على ذلك حرفين قبل حرف الروي هما 

  .(الفتحة والسكون)على الترتيب 

  قوله في موشحة أخرى:ومن النماذج الدالة على ذلك   

ـ       ــ ـــا الْخمـــــــ ــت لَنــــ  رفَأَتـ

  بِتعجِيـــــــلِ

ـــــبٍ        وقامـــــت بِترحيـــــــــــ

  يــــــــلِوتبجِ

  )١٨١(نجِيلِي الاا فمأقسمت بِ دوقَ      

وحـرف  (الكسـرة)وحركته  (اللام)فاللازم في قافية هذا الدور حرف الروي   

، وقد ألزم التطيلي نفسه زيادة على ذلك حرف (الكسرة)وحركة ما قبله  (الياء)الردف 

  وهو الذي يسبق حرف الردف. (الجيم)
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وهذا يدل على براعة التطيلي وإجادته اللغة وقدرته على التنويع فيها بمـا يثـري   

اعل ومـؤثر في إيقاعه النغمي كما نلاحظ ما بين القوافي من جناس يسهم أيضا بشكل ف

  إثراء موسيقى الدور والموشحة.

  وفي موضع آخر يلتزم فيه التطيلي ما لا يلزمه في القافية، قوله:  

    فَــــــةندمــــــــــب وشه   قَاـــــه عإِلَي

تنح  

  لما أَكنت  كَنت بالشوقِ لا فَرقَا    

  )١٨٢(غنتلَما ت  ولو لم تلْق ما تلْقَى    

فهي قافيـة  (السكون)وحركتها  (التاء)هو حرف الروي فاللازم في هذه القافية   

لا يلزم  التي تسبق الروي وهو ما (النون)مقيدة، وقد التزم التطيلي زيادة على ذلك حرف 

ويستمر التطيلي على هذا النحو في التزام ما لا يلزم في مواضع كثيرة مـن قـوافي أدواره 

يؤديه ذلك الدور مـن إثـراء لموسـيقى  مدركًا ما يضيفه ذلك إلى الإيقاع النغمي وما

  موشحاته بعيدا عن مجرد الصنعة اللفظية التي لا تتجاوز حدود نظم الأقفال والأدوار.

  :التوازي -٦

يعد التوازي من العناصر المهمة البارزة في تشكيل موشحات التطيلي، والتـوازي   

ليس نوعا من أنواع التكرار الذي يقوم على التطابق بين البنى؛ فـالتوازي كمـا يقـول 

عبارة عن تماثل أو تعادل المبـاني أو «فالتوازي هو  ،)١٨٣(»وليس تطابقًاياكبسون «تماثل 

متطابقة الكلمات أو العبارات، قائمة على الازدواج الفني وترتبط ببعضها المعاني في سطور 

 فـالتوازي .)١٨٤(»وتسمى عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية، سواء في الشعر أو النثر

  يعتمد على التماثل الصوتي أو تعادل البنى صوتيا وإيقاعيا.

في موشحاته بما يمثـل ظـاهرة  وباستقراء موشحات التطيلي نجد شيوع التوازي  

  صوتية إيقاعية أجاد التطيلي توظيفها والإفادة منها لإثراء البنية الإيقاعية لموشحاته.

  ومن النماذج الدالة على وجود التوازي في موشحات التطيلي قوله:  
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      ــا م ـي ـتــن قَـــــ ـلَ الريــــــ م ـــــ

فْتــــــــيــــــــبِتره  

      مـو ــ ــتن الحُـــــــــ ـن فَـ ــ  ورـــ

  رهـــــــــــــبِتصوِي

      مـــــــــو نم ارصالأَب اغَتز نورِن١٨٥(ه(  

يتحقق التوازي من خلال التركيب اللغوي في الجزئين الأولين من ذلـك الـدور   

والبنية الصوتية فنجد أن والمتمثل في تطابق تلك البنى في الوظيفة النحوية والصيغة الصرفية 

  كلا الجملتين تتكونان من:

  حرف جر واسم مجرور   مفعول به   فعل ماضٍ   اسم (مبني)   حرف 

  بتفتيره  الريم   قتلَ  من   يا 

  بتصويره  الحور   فتن   من   و 

والملاحظ أن الفاعل في كلا الجملتين محذوف وهو ضمير مستتر يعود على ذلـك   

المحبوب الذي امتلك تلك القدرة الفائقة فقتل الريم وفتن الحور وزاغت الأبصار من نـوره 

ونلاحظ كذلك التطابق التام بين الاسم الموصول (من) والذي قام التطيلي بتكراره بصورة 

  للبنى المترتبة عليه في دوره.ه الثلاثة المكونة للدور وكأنه مفتاح رأسية مفتتحا به أغصان

  ومن النماذج الدالة على التوازي قول التطيلي:  

      هودنج اظُهلْطَانْ * أَلْحس  

      هودرب انْ * أَلْفَاظُــــهــــتسب  

      هئُودت ةمنِع نــــــــــانْ * مي١٨٦(ر(  

  فالتوازي يبدو واضحا في الجزئين الأولين المكّونين من:  

  (مبتدأ) اسم + جملة اسمية (مبتدأ + خبر)  

      هنودج + اظُهلطانْ + أَلْحس  

      هرودب + تانْ + أَلفاظُهسب  

تلك البنى صوتيا ونحويأ وإيقاعيا مما يسهم بشكل فاعل ومؤثر واضح تماثل لومن ا  

  البنية الإيقاعية للدور وللموشحة.في 
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  ومن النماذج الأخرى في توظيف التطيلي للتوازي قوله:  

    ـــــــزالن تالْإِذَا ذَكَـــــــرريءُ المُقْدالْج وفَهم  

  )١٨٧(فَهو الجَــــــواد المُنعم  لَبت السؤالْــــطَ وإِنْ    

والجواب مقترن بالفاء لكونـه  ،في أما جملتان للشرط يبدوفتماثل بنية الجملتين   

  جملة اسمية:

  نعت   خبر   مبتدأ   مفعول به   ضمير   فعل ماض   حرف شرط 

  إذا

  نْإ

 ذكر  

 طلب  

ت  

ت  

  النزال

  السؤال 

  هو فـ 

  هو فـ 

  الجريء 

  الجواد 

  المقدم 

  المنعم

أجاد التطيلي توظيفها والإفادة منهـا لإثـراء ويبدو لنا التماثل بين تلك البنى التي   

  موسيقى الموشحة.

وعلى هذا النحو تأتي ظاهرة التوازي في موشحات التطيلي لتؤدي دورها المنـوط   

  التي هي أساس من أسس بنية الموشحات. الإيقاعيةا في إثراء البنية 

التنويع في مصـادر وعلى نحو ما وجدنا عند التطيلي فقد استطاع بمهارة وإجادة   

يؤكد أن الموشحة قـد  الإيقاع النغمي والتأنق في صناعته العروضية وتفننه في القوافي، مما

تحررت من القيود التي كبلت القصيدة العربية القديمة، فكانت موشحاته ثورة على قيـود 

نن والتنويع الوزن والقافية لتنطلق إلى آفاق أرحب وأوسع من استخدام الدوائر الخليلية والتف

في القوافي وكذلك الإفادة من مصادر موسيقى النسيج وما تمنحه من إيقاع نغمي يثـري 

  موسيقى الموشحات.
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  الخاتــمـــة 

التطيلي وعالمه الخاص به أن ينتهي إلى شة لموشحات ييمكن للباحث بعد تلك المعا  

  ك النتائج:جملة من النتائج التي تكشف عن التطيلي الوشاح المبدع، ومن تل

 .زشهرة التطيلي كوشاح تفوق شهرته كشاعر وهذا دليل مهارة وقدرة وإبداع وتمي 

  ،عدد موشحات التطيلي التي اطمأن البحث إلى نسبتها للتطيلي أربع وعشرون موشحة

وقد تم مراجعة مصادر تلك الموشحات وما تم استدراكه على ما جاء في ديوان الأعمى 

بتحقيقه د. إحسان عباس، والمصدر الذي جمع موشحات التطيلـي التطيلي والذي قام 

 كلها تمثل في ديوان الموشحات الأندلسية للدكتور سيد غازي.

  جاءت موشحات التطيلي على نوعين من حيث البدء بالمطالع فنجد لديه الموشح التام

 وعددها تسع عشرة موشحا، والموشح الأقرع وعددها خمس موشحات.

 ي في موشحاته على نوعين من البناء لقوافيه وأدواره هما المزدوج والمشطر اعتمد التطيل

قفلًا مشطرا، والمزدوج بعدد أحد عشر قفلًا،  اثني عشروجاء المشطر في الأقفال بعدد 

 دورا والأدوار المزدوجة عشرة أدوار. أربعة عشروالأدوار المشطرة 

 سدس والمربع، وجاء عدد الشكل جاءت بنية موشحات التطيلي في الشكل المخمس والم

موشحة، وعدد الشكل المربع أربع موشـحات  عشرة ستالذي اعتمد على المخمس 

 والشكل المسدس أربع موشحات.

  تنوعت بنية المطالع في موشحات التطيلي بين الخبر والإنشاء، فجاء الخـبر في المرتبـة

والشرط مرتين ومرة واحدة اعتمد فيهـا الأولى بأحد عشر مطلعا ثم الاستفهام بأربعة 

 التطيلي على النداء والأمر في بنية المطالع.

  أوضحت دراسة موشحات التطيلي أنه يميل إلى القصر وعدم الإطالة إذ يبلغ أكبر عدد

وأقل عدد هو  جزءً ٣٢ما بين أقفال وأدوار إلى من الأجزاء التي يتـألف منها الموشح 

 .عشرون جزءً

 الخرجة في موشحات التطيلي ما بين الفصحى/ المعربة والأعجمية الرومنثية بنية  تنوعت

 والعامية الملحونة وجاءت على النحو التالي:
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  موشحات. ٦موشحات، الأعجمية:  ٨موشحات، العامية:  ١٠الفصحى: 

  الألفاظ الممهدة للخرجة في موشحات التطيلي متنوعة ما بين ألفـاظ (غـنى جاءت

الخرجة على أصوات المـرأة/ بمشتقاا)، و(شدا بمشتقاا) وجاءت ومشتقاا) و(قال 

 الوشاح / الإمارة.

  سار التطيلي في أوزان موشحاته في مسارين هما: وجود أوزان لبعض موشحات تتفق

وأوزان الخليل والعروض العربي، وتجديده واستحداثه أوزانا أو استخدامه بحورا مهملة 

الدوائر الخليلية أو التفعيلة كوحدة وزن يعتمد عليها في بناء أوزانـه، معتمدا فيها على 

 وقد جاء البسيط في المرتبة الأولى يليه السريع فالرجز فالمطرد.

  ع التطيلي في قوافي أقفاله وأدواره وتفنن في توظيف تلك القـوافي وجـاء الـروينو

مرات، كما جاءت حروف المتحرك خمس عشرة مرة في حين جاء الروي الساكن تسع 

الروي الأكثر دورانا في قوافيه هي النون والراء ثم اللام والميم وهي أصوات مجهورة وقد 

 يعلل ذلك لارتباطها بالغناء واللحن.

 لي وأدوارها، وقد أفاد التطيلي يمثل الترصيع ظاهرة بارزة في بنية أقفال موشحات التطي

 إيقاعه النغمي وإثراء موسيقى موشحاته. من تلك الظاهرة إفادة كبيرة في إثراء

 من مصادر متنوعة ومتعددة لإثراء الإيقاع الـداخلي لموشـحاته  أجاد التطيلي الإفادة

وتمثل ذلك في التكرار الصوتي واللفظي والجناس بأنواعه المتعددة والتصدير والتطريـز 

إثراء موسيقى والتوازي ولزوم ما لا يلزم، وهي مصادر أسهمت بشكل فاعل وكبير في 

  الموشحات وزادت من جمال الموشحة الموسيقي.
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  الهوامش:
 

لبنان، الطبعة السـابعة،  –د. إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الثقافة، بيروت  )١(

  .٢٢٥ص 
  .٢٨٥م، ص ١٩٦٦الطبعة الثانية، د. جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، دار المعارف، مصر،  )٢(
  .٤٥١ – ٤٥٠د. شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة عشرة، ص  )٣(
م، ١٩٧٩د. أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، مصـر، الطبعـة السـابعة،  )٤(

  .١٣٩ص
لبنـان، الطبعـة السـابعة،  –الأدب الأندلسي: موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين، بيروت  د. مصطفى الشكعة، )٥(

  .٣٧٢م، ص ١٩٩٢
م، ص ١٩٩٠د. فوزي عيسى، الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  )٦(

١١.  
القاسم هبة االله بن جعفر)، دار الطراز في عمل الموشحات، تحقيـق: د.جـودت ابن سناء الملك (القاضي السعيد أبو  )٧(

  .٣٢م، ص ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الركابي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، 
صلاح الدين الصفدي (خليل بن أيبك بن عبد االله)، توشيع التوشيح، تحقيق د. ألبير مطلـق، بـيروت، دار الهـلال،  )٨(

  .٢١م، ص ١٩٩١
ن عاصـرهم مـن ذوي  )٩( عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومـ

  .١١٣٨ – ١١٣٧م، ص ١٩٨٢، ٣السلطان الأكبر، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، الد الأول، ط
مستظرف، شرحه ووضع هوامشه: مفيـد الإبشيهي (شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفتح)، المستطرف في كل فن  )١٠(

  .٤٩٨م، ص ١٩٩٣، ١لبنان، ط –محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت 
  .١٧لبنان، ص  –د. مصطفى عوض الكريم، فن التوشيح، قدم له د. شوقي ضيف، دار الثقافة، بيروت  )١١(
  .١٠م، ص ١٩٧٩د. سيد غازي، في أصول التوشيح، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية،  )١٢(
د. صلاح فضل، شفرات النص (دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد)، عين للدراسات والبحوث الإنسانية  )١٣(

  .٩٦م، ص ١٩٩٥، ٢والاجتماعية، ط
  المرجع السابق. )١٤(
د. محمد عباسة: الموشحات والأزجال وأثرها في شعر التروبادور، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، الجزائـر، الطبعـة  )١٥(

  .٥١ – ٥٠م، ص ٢٠١٢الأولى، 
محمود فاخوري، التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العـرب،  )١٦(

  .٩٢م، ص ٢٠٠٢يناير ، ٨٥دمشق، العدد 
الفتح بن خاقان (أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد االله القيسي الإشبيلي): قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، حققه وعلّق  )١٧(

  .٨٥٠، ص٤م، ج١٩٨٩عليه: د. حسين يوسف خريوش، مكتبة المنار للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
الحسن علي بن بسام)، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: د. إحسـان عبـاس، الـدار  ابن بسام الشنتريني (أبو )١٨(

  .٧٢٨، ص ٢م ٢م، ق١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥تونس،  –العربية للكتاب، ليبيا 
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العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء المغرب والأندلس)، تحقيق: آذرتاش  آذرنوش، نقّحـه  )١٩(

  ، ٣م، ج١٩٧٢مد المرزوقي، محمد العروس المطوي، الجيلاني، بن الحاج يحيى، الدار التونسـية للنشـر، وزاد عليه مح

  .٣٢٠ص 
الضبي (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة)، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،  )٢٠(

  ).٤٢٩م، الطبعة الثالثة، رقم (٢٠٠٨
م)، ومجموعـة مـن موشـحاته، تحقيـق ٥٢٥-الأعمى التطيلي (أبي جعفر أحمد بن عبد االله بن أبي هريرة (ديوان  )٢١(

  م، ص (ش) من مقدمة الديوان.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩لبنان،  –د.إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت 
لسان الدين بن الخطيب، جيش التوشيح، حققه وقدم له وترجم لوشاحيه هلال ناجي، أُعد أصلًا من أصـلية محمـد  )٢٢(

  .١٦تونس، ص  –ماضور، مطبعة المنار 
ابن سعيد المغربي (علي بن موسى)، الـمغرب في حلى الـمغرب، حققه وعلَّق عليه د. شوقي ضـيف، سلسـلة  )٢٣(

، ص ٢في أزهار الرياض، ج ودة، والرواية موج٤٥٦، ص ٢عارف بمصر، الطبعة الثالثة، ج)، دار الم١٠ذخائر العرب (

(شهاب الدين أحمد بن محمد)، أزهار الرياض في أخبار عياض، ضبطه وحققه وعلّـق  التلمساني ، يراجع المقري٢٠٨

لمغربية، بيـت المغـرب، مطبعـة عليه، مصطفى السقا، إبراهيم الإبياري، عبد الحفيظ شلبي، المعهد الخليفي للأبحاث ا

  فضالة، الجزء الثاني.
  .٣٣ – ٣٢ابن سناء الـملك، دار الطراز في عمل الموشحات، ص  )٢٤(
  .٢٣٣د. إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، ص  )٢٥(
  .١٣٠د. مصطفى عوض الكريم، فن التوشيح، ص  )٢٦(
الموشحات الأندلسية، عالم المعرفة، الس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، د. محمد زكريا عناني،  )٢٧(

  .١٠٤م، ص ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
القاهرة، الطبعـة  –صمويل م. ستيرن، الموشح الأندلسي، ترجمة وتقديم وتعليق د. عبد الحميد شيحة، مكتبة الآداب  )٢٨(

  .٢٠٢م، ص ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الثانية، 
  توجد موشحات التطيلي في عدد من المصادر هي: )٢٩(

س موشـحات/ "جيش التوشيح": خمس عشرة موشحة/ "دار الطراز": خمس موشـحات/ "عـدة الجلـيس": خمـ   

  "الـمغرِب" و"النفح" و"أزهار الرياض" و"مقدمة ابن خلدون": موشحتين/ "الوافي بالوفيات": موشحة واحدة.
يراجع مقدمة جيش التوشيح، ص (ت)، وقد ورد الموشح في دار الطراز دون أن ينسـب لأحـد، وفي العـذارى  )٣٠(

  .٢٦٨ -٢٦٧، وهو في ديوان التطيلي، ص ٢٢٤ – ٢٢٣المائسات أنه لابن بقي، وستيرن: الموشح الأندلسي، ص 
، وهـو في ديـوان ٤٦، ودار الطـراز، ص ٢٢١يراجع مقدمة جيش التوشيح، ص (ت)، والموشح الأندلسي، ص  )٣١(

  .٢٧٠، ٢٦٩التطيلي، ص 
، ومقدمة ديوان التطيلي، ص (ث)، وهو في ٢٢٧يراجع مقدمة جيش التوشيح، ص (ت)، والموشح الأندلسي، ص  )٣٢(

  .٢٧١ – ٢٧١ديوان التطيلي، 
  .٢٧٩، مقدمة جيش التوشيح، ص (ث)، وديوان التطيلي، ص ٢٥، ص ٢يراجع المغرب، ج )٣٣(
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د. محمد مجيد السعيد، استدراكات على ديوان الأعمى التطيلي، مجلة المورد العراقية، مجلة تراثية فصلية تصدرها وزارة  )٣٤(

، وقد اعتمد د. مجيد السعيد على توشـيع ٣٠٣م، العدد الثاني، الد السادس، ص ١٩٧٧الإعلام، جمهورية العراق، 

، ولا أدري كيف لم يثبته د. إحسان عباس في موشـحات ١٢٣ – ١٢١التوشيح، والموشح موجود في التوشيع، ص 

)، يراجع د. سـيد غـازي، ديـوان ٢٣التطيلي، والموشح موجود في ديوان الموشحات الأندلسية وهو الموشح رقم (

  .٣١٤ – ٣١٢م، الد الأول، ص ١٩٧٩الموشحات الأندلسية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 
هـ)، مجلة المورد، وزارة الثقافة والإعلام، دائـرة ٥٢٥درك على ديوان الأعمى التطيلي (ت محمد عويد الساير، المست )٣٥(

  .١٠٧ – ١٠٥م، ص ٢٠٠٢الشؤون الثقافية، العدد الثالث، الد الثلاثون، 
عية، مستدرك يتضمن نصوصا تنشر لأول مرة، دار المعرفة الجام –د. محمد زكريا عناني، ديوان الموشحات الأندلسية  )٣٦(

ـ "ولأبي العبـاس ٢١، ٢٠الإسكندرية، ص  ، وفي هامش الموشح نجد د. عناني يقول: «في "الروضة" مسـبوقة بـ

  الأعمى"، وشهرة التطيلي بكنية "أبي جعفر" تغلب شهرته بالكنية الأخرى.
  د. إحسان عباس، ديوان الأعمى التطيلي، المقدمة، ص (خ). )٣٧(
  .٨٠الأندلسي، ص ستيرن، الموشح  )٣٨(
  .١٠٣د. فوزي عيسى، الموشحات والأزجال الأندلسية، ص  )٣٩(
، وقد اختار الباحث أسماء المصطلحات التي أطلقها د. سيد غازي علـى ١١د. سيد غازي، في أصول التوشيح، ص  )٤٠(

ا ما وجدتـه عنـد أجزاء الموشح، فأجزاء القفل هي أسماط وأجزاء الدور أغصان، والبيت يتكون من دور وقفل، وهذ

، وهذا ما أشار إليه ابن خلدون في حديثه عن ٢٣٦ – ٢٣٥د.إحسان عباس، يراجع، عصر الطوائف والمرابطين، ص 

  وما بعدها. ٢٧زائه، يراجع، الموشح الأندلسي، صالموشحات، وهذا ما التزمه ستيرن في حديثه عن شكل الموشح وأج
  .٢٩١د. سيد غازي، ديوان الموشحات، ص  )٤١(
  . ٣١٥ديوان الموشحات، ص  د. سيد غازي، )٤٢(
  .٢٣٥د. إحسان عباس، عصر الطوائف والمرابطين، ص  )٤٣(
  .٣٢ابن سناء الملك ، دار الطراز، ص  )٤٤(
  .١١د. سيد غازي، في أصول التوشيح، ص  )٤٥(
  .١٤١م، ص ١٩٥٧د. عبد العزيز الأهواني: الزجل في الأندلس، مطبعة الرسالة، القاهرة،  )٤٦(
، ويتكرر النموذج البنائي للموشح ذي الشكل المسدس في ثلاث موشحات ٢٦١د. سيد غازي، ديوان الموشحات،  )٤٧(

  .٢٨٥، ٢٧٩، ٢٧٠، ص ١٤، ١٢، ٩أخرى أرقامها 
/ ١٩/ ١٨/ ١٧/ ١٦/ ١٥/ ١٤/ ١٣/ ١١/ ٩/ ٧/ ٦الموشحات ذات القفل المشطر أرقامها في ديوان الموشحات:  )٤٨(

٢٠.  
  .٢٣/٢٤/ ٢٢/ ٢١/ ١٢/ ٨/١٠/ ٤/ ٣/ ٢/ ١القفل المزدوج أرقامها في ديوان الموشحات: الموشحات ذات )٤٩(
  .٢٥٩د. سيد غازي، ديوان الموشحات، ص  )٥٠(
  .٢٩١المصدر السابق، ص  )٥١(
  .٣٠٣المصد نفسه، ص  )٥٢(
  .٢٤٧نفسه، ص  )٥٣(
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  .٢٥١نفسه، ص  )٥٤(
  نفسه. )٥٥(
  .٢٥٤نفسه، ص  )٥٦(
/ ١٨/ ١٧/ ١٦/ ١٥/ ١٤/ ١٣/ ١١/ ٩/ ٧/ ٦/ ٢الأدوار المشطرة أرقامها في ديوان الموشحات: الموشحات ذات  )٥٧(

٢٣/ ٢٠/ ١٩.  
  .٢٤/ ٢٢/ ٢١/ ١٢/ ١٠/ ٨/ ٥/ ٤/ ٣/ ١الموشحات ذات الأدوار المزدوجة أرقامها في ديوان الموشحات:  )٥٨(
  .٢٦٤ديوان الموشحات، ص  )٥٩(
  .٢٧٦المصدر السابق، ص  )٦٠(
  .٢٨٢المصدر نفسه، ص  )٦١(
  .٢٨٨نفسه، ص  )٦٢(
  .٢٤٨نفسه، ص  )٦٣(
  .٢٥٤نفسه، ص  )٦٤(
  .٣٠٧نفسه، ص  )٦٥(
/ ٢٢/ ٢٠/ ١٨/ ١٧/ ١٦/ ١٥/ ١٤/ ١٢/ ١١/ ١٠/ ٩/ ٧/ ٦/ ٤/ ٣/ ٢/ ١الموشحات ذات المطالع أرقامها:  )٦٦(

٢٤/ ٢٣.  
  .٢١/ ١٩/ ١٣/ ٨/ ٥الموشحات دون مطالع أرقامها:  )٦٧(
  .٢٤٧حات، ص ديوان الموش )٦٨(
  .٢٨٨المصدر السابق، ص  )٦٩(
  .٢٥٤المصدر نفسه، ص  )٧٠(
ا في ٢٧٠نفسه، ص  )٧١( ، وله في موشحة أخرى يبدأ بالاعتماد على البنية الخبرية ثم يتبعهـا بأسـلوب إنشـائي متمثلًـ

  .٢٩٤الاستفهام الذي يؤدي دوره في استثارة المستمع وجذب انتباهه، يراجع ديوان الموشحات، ص 
  .٣٠٣نفسه، ص  )٧٢(
  . ٢٧٣نفسه، ص  )٧٣(
  .٣١٥نفسه، ص  )٧٤(
  .٢٧٩/ ٢٧٦نجد للتطيلي موشحتين يبدأ مطلعهما بالاستفهام، يراجع ديوان الموشحات، ص  )٧٥(
  .٢٨٥ديوان الموشحات، ص  )٧٦(
  .٢٧٠المصدر السابق، ص  )٧٧(
  .٣٠٣المصدر نفسه، ص  )٧٨(
  .٢٥١لى بنية الشرط، يراجع ديوان الموشحات، ص وللتطيلي موشحة أخرى اعتمد في بناء مطلعها ع )٧٩(
  .٢٥٦ديوان الموشحات، ص  )٨٠(
  .٣١٢المصدر السابق، ص  )٨١(
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، وله موشحة أخرى دون مطلع اعتمد في بناء دورها الأول على الخـبر، يراجـع ديـوان ٢٦٧المصدر نفسه، ص  )٨٢(

  .٢٨٢الموشحات، ص 
  .٣٠٠اعتمد في بناء دورها الأول على الاستفهام، يراجع ص، وللتطيلي موشحة أخرى ٣٠٦نفسه، ص  )٨٣(
  نفسه. )٨٤(
  .٣٠٧نفسه، ص  )٨٥(
  نفسه. )٨٦(
  .٣٠٨نفسه، ص  )٨٧(
  .٢٥٩نفسه، ص  )٨٨(
  نفسه. )٨٩(
يشير ا إلى شاعر بغدادي هو أبو عبد االله بن الحجاج في شـعره  "حجاجية"، و٤٠ابن سناء الملك، دار الطراز، ص  )٩٠(

  يشير ا إلى ابن قزمان القرطبي زجال الأندلس الأول. "قزمانية"مجون وميل للهزل يفوق أي شاعر آخر، و
  .٤٦٩، ص ١م ١ابن بسام، الذخيرة، ق )٩١(
  -بتصرف – ٤٣ – ٤٠يراجع ابن سناء الملك، دار الطراز، ص  )٩٢(
، وقد فَصل قوله بعد ذلك من حيث مقام المـدح والغـزل ٢٣٧. إحسان عباس، عصر الطوائف والمرابطين، ص د )٩٣(

  واون.
  .٢٣٨المرجع السابق، ص  )٩٤(
  .١٦/ ١٤/ ١٣/ ١١/ ١٠/ ٩/ ٨/ ٧/ ٤/ ٢أرقام الموشحات ذات الخرجات الفصحى/ المعربة:  )٩٥(
  .٤١ – ٤٠ابن سناء الملك، دار الطراز، ص  )٩٦(
  .٢٦٦ديوان الموشحات، ص  )٩٧(
  ).٦٧، قصيدة رقم (٢١٤)، ص ٦١، قصيدة رقم (١٨٩ديوان التطيلي، ص  )٩٨(
  .٢٦٩ديوان الموشحات، ص  )٩٩(
  .٢٧٨المصدر السابق، ص  )١٠٠(
  .٢٧٥المصدر نفسه، ص  )١٠١(
  .٢٨٧نفسه، ص  )١٠٢(
  .٢٧٢، ص ديوان الموشحات )١٠٣(
  .٢٩٣، ص المصدر السابق )١٠٤(
من قرى  "منيش"، والمنيشي هذا هو أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي الشاعر، ينسب إلى ٣٤٢، ص نفسهالمصدر  )١٠٥(

، يراجـع المغـرب، "عصا الأعمى"إشبيلية، وكان يصاحب التطيلي ويقوده في حله وترحاله، لذلك لقبه الناس بـ 

  .٢٨٩، ص ١ج
  ٢٥٨نفسه، ص  )١٠٦(
  د. إحسان عباس، مقدمة ديوان التطيلي، ص (ص). )١٠٧(
  .٢٣/ ١٨/ ١٧/ ١٥/ ١٢/ ٥/ ٣/ ١أرقام الموشحات ذات الخرجات العامية:  )١٠٨(
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. ينظر، ستيرن: الموشح الأندلسـي، (ساتنسى)ممدودة  (ستنسى)، وقد وردت لفظة ٢٥٠ديوان الموشحات، ص  )١٠٩(

  .٧٤ص
  .٢٩٠، ص المصدر السابق )١١٠(
  .٢٩٩، ص نفسهالمصدر  )١١١(
  .٣١٤نفسه، ص  )١١٢(
  .٢٩٦نفسه، ص  )١١٣(
ن قاضي قرطبة وقد جاءت ألفاظها قريبة من الفصحى ابن حمديوللتطيلي خرجة بالعامية في موشحة مدحية مدح ا  )١١٤(

  .٢٨١بعيدة عن عامية أهل الشارع مناسبة لمقام المدح والممدوح، يراجع ديوان الموشحات، ص 
  .٢٤/ ٢٢/ ٢١/ ٢٠/ ١٩/ ٦الموشحات ذات الخرجات الأعجمية: أرقام  )١١٥(
  .١٠٧د. صلاح فضل، شفرات النص، ص  )١١٦(
  .٢٦١ديوان الموشحات، ص  )١١٧(
ثلاث دراسـات كتاب ث، الشعر الأندلسي خلاصة تاريخية (، ويراجع إميليو غرسيه غوم٢٦٣، ص المصدر السابق )١١٨(

  بتصرف. ٦٥ – ٦٢ص م، ١٩٩٩كي، الس الأعلى للثقافة، ترجمة د. محمود علي معن الشعر الأندلسي)، 
ماريا خيسوس روبيرا متى، الأدب الأندلسي، ترجمة وتقديم د. أشرف علي دعدور، الس الأعلى للثقافة، المشروع  )١١٩(

  .١٧٦م، ص ١٩٩٩القومي للترجمة، 

  والمؤلفة كانت تتحدث عن افتراض قدمه مينندث بيدال حول الخرجات الأعجمية.    
  .٦٥غرسيه غومث، ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي، ص  )١٢٠(
  .٣٠٥ديوان الموشحات، ص  )١٢١(
 ٢٤١، والخرجة بلغتها الرومنثية نقلًا عن د. إحسان عباس، تاريخ الطوائف والمرابطين، ص٣١١المصدر السابق، ص  )١٢٢(

– ٢٤٢.  
للتطيلي ثلاث موشحات أخرى كلها في الغزل اعتمد في بناء خرجتها على اللغة الرومنثية فجاءت أعجمية مرتبطـة  )١٢٣(

  .٣١٦/ ٣٠٨/ ٣٠٢بأغنية شعبية محلية عربية أو إسبانية، يراجع ديوان الموشحات، صفحات 
  .٤٢، ٤١ابن سناء الملك، دار الطراز، ص  )١٢٤(
  .١١٤النص، ص  د. صلاح فضل، شفرات )١٢٥(
  .٦٨ستيرن، الموشح الأندلسي، ص  )١٢٦(
  .٢٥٠ديوان الموشحات، ص  )١٢٧(
  .٢٥٣المصدر السابق، ص  )١٢٨(
  .٢٦٩المصدر نفسه، ص  )١٢٩(
  .٢٨٧نفسه، ص  )١٣٠(
  .٢٦٣نفسه، ص  )١٣١(
  .٢٩٣نفسه، ص  )١٣٢(
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  نفسه. )١٣٣(
  .٣٠٢ – ٣٠١نفسه، ص  )١٣٤(
  .٣٠٢نفسه، ص  )١٣٥(
  .٢٩٦نفسه، ص  )١٣٦(
لبنان، الطبعة الأولى،  –علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  )١٣٧(

  .٥٣م، ص ٢٠٠٦
، ويراجع آراء المؤرخين والدارسين في أوزان الموشحات في المصادر ٦٦د. مصطفى عوض الكريم، فن التوشيح، ص  )١٣٨(

  والمراجع الآتية:

 وما بعدها. ٤٤دار الطراز، ص  ابن سناء الملك، -١

 وما بعدها. ٥٢صمويل ستيرن، الموشح الأندلسي، ص  -٢

 وما بعدها. ٤٢د. سيد غازي، في أصول التوشيح، ص  -٣

 وما بعدها. ٢٢٥د. إحسان عباس، تاريخ الطوائف والمرابطين، ص  -٤

 .١٤٠ – ١٣٩د. أحمد هيكل، الأدب الأندلسي، ص  -٥

 وما بعدها. ٣٩دلسية، ص د. محمد زكريا عناني، الموشحات الأن -٦

 وما بعدها. ٣٠٠د. جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، ص  -٧

  وما بعدها. ١٠٤د. فوزي عيسى، الموشحات والأزجال الأندلسية، ص  -٨
  .٤٧٠ – ٤٦٩، ص ١م ١ابن بسام، الذخيرة، ق )١٣٩(
  .٣٠٢د. جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، ص  )١٤٠(
  .٢٢٧الطوائف والمرابطين، ص د. إحسان عباس، عصر  )١٤١(
، ويراجع د. علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى ٢٥٩د. سيد غازي، ديون الموشحات، ص  )١٤٢(

، ويراجع ما كتبه د. علي الغريـب في بحثـه الخـاص ٣١٧م، ص ٢٠٠٣، ١التطيلي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

  وما بعدها. ٢٩٧الموشح، ص بدراسة دور الموسيقى واللغة في تشكيل 
  .٣١٢د. سيد غازي، ديوان الموشحات، ص  )١٤٣(
  .٢٣/ ٢٢/ ١٨/ ١٧/ ١٥/ ١٣/ ١١/ ٩/ ٦/ ٥/ ٤/ ٣/ ١أرقام الموشحات ذات الأوزان الخليلية:  )١٤٤(
  .٢٥١المصدر السابق، ص  )١٤٥(
  .٣٢٤د. علي الغريب، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص  )١٤٦(
الزرقـاء، الطبعـة الأولى،  –د. عبد الفتاح صالح: عضوية الموسيقى في النص الشـعري، مكتبـة المنـار، الأردن  )١٤٧(

  .٧٤م، ص ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
  .١٢د. سيد غازي، في أصول التوشيح، ص  )١٤٨(
  .٤٥١ – ٤٥٠د. شوقي ضيف، الفن ومذاهبه، ص  )١٤٩(
  .٢٤٧ديوان الموشحات، ص  )١٥٠(
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  .٣١٥المصدر السابق، ص  )١٥١(
  .٢٥٤المصدر نفسه، ص  )١٥٢(
  .٣١٢نفسه، ص  )١٥٣(
  .٢٨٥نفسه، ص  )١٥٤(
  .٢٦٤نفسه، ص  )١٥٥(
  .٢٧٦، ص نفسه )١٥٦(
  .٣٩ستيرن، الموشح الأندلسي، ص  )١٥٧(
  .٢٧٩ديوان الموشحات، ص  )١٥٨(
  .٢٤٨م، ص ١٩٧٨د. إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الخامسة،  )١٥٩(
  .٢٣/٢٤/ ٢٢/ ٢٠ /١٩/ ١٧/ ١٦/ ١٥/ ١٤/ ١٠/ ١/٢/٣/٥/٨أرقام الموشحات ذات القوافي المطلقة:  )١٦٠(

  .٢١/ ١٨/ ١٣/ ١٢/ ١١/ ٩/ ٧/ ٦/ ٤وتكون أرقام الموشحات ذات القوافي المقيدة:   
) ١٥، ١١، ٢، ونجد تكرار هذا التفنن البديعي في موشحات التطيلي أرقـام (٢٩٥ – ٢٩٤ديوان الموشحات، ص  )١٦١(

  .٢٨٨/ ٢٧٦/ ٢٥١يراجع ص 
  .٢٥١ديوان الموشحات، ص  )١٦٢(
  .٢٧٦المصدر السابق، ص  )١٦٣(
  .٢٤٨المصدر نفسه، ص  )١٦٤(
  نفسه. )١٦٥(
  .٢٥٦نفسه، ص  )١٦٦(
  .٢٥٣نفسه، ص  )١٦٧(
  .٢٩١ديوان الموشحات، ص  )١٦٨(
  .٣١٦ - ٣١٥المصدر السابق، ص  )١٦٩(
حقّقه وعلَّق عليه ووضع فهارسـه  الشعر ونقده، صناعة، العمدة في (أبو علي الحسن بن رشيق) ابن رشيق القيرواني )١٧٠(

  .٥٦٠ص  م،٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠د. النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
  .٢٤٨ديوان الموشحات، ص  )١٧١(
  .٢٤٩ص المصدر السابق،  )١٧٢(
  .٢٥٦المصدر نفسه، ص  )١٧٣(
  .٢٩٦نفسه، ص  )١٧٤(
  .٣٠٩نفسه، ص  )١٧٥(
أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)، تصنيف أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري،  )١٧٦(

 -هـ ١٣٧١، ١القاهرة، طتحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

  .٤٢٥م، ص ١٩٥٢
  .٢٨٣نفسه، ص  )١٧٧(
  .٢٥٢نفسه، ص  )١٧٨(
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  .٢٥٥نفسه، ص  )١٧٩(
  .٢٩٦نفسه، ص  )١٨٠(
  .٣٠٣نفسه، ص  )١٨١(
  .٢٨٤نفسه، ص  )١٨٢(
رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة  )١٨٣(

  .١٠٣م، ص ١٩٨٨الأولى، 
  .٢٤م، ص ١٩٩١، ١د. عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، ط )١٨٤(
  .٣٠١ديوان الموشحات، ص  )١٨٥(
  .٢٥٢المصدر السابق، ص  )١٨٦(
  .٢٧٤المصدر نفسه، ص  )١٨٧(

  المصادر والمراجع 

  المصادر:
الإبشيهي (شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفتح)، المستطرف في كل فن مستظرف، شرحه ووضع هوامشه: مفيد  -١

  م.١٩٩٣، ١لبنان، ط –محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت 

م)، ديوانه، ومجموعة مـن موشـحاته، تحقيـق ٥٢٥-الأعمى التطيلي (أبو جعفر أحمد بن عبد االله بن أبي هريرة ( -٢

  م،١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩لبنان،  –د.إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت 

عبـاس، الـدار  ابن بسام الشنتريني (أبو الحسن علي بن بسام)، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: د. إحسان -٣

 م.١٩٧٥ -هـ١٣٩٥تونس،  –العربية للكتاب، ليبيا 

ابن رشيق القيرواني (أبو علي الحسن بن رشيق)، العمدة في صناعة الشعر ونقده، حقّقه وعلَّق عليه ووضع فهارسـه  -٤

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠د. النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

موسى)، الـمغرب في حلى الـمغرب، حققه وعلَّق عليه د.شوقي ضـيف، سلسـلة ابن سعيد المغربي (علي بن  -٥

  )، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.١٠ذخائر العرب (

ابن سناء الملك (القاضي السعيد أبو القاسم هبة االله بن جعفر)، دار الطراز في عمل الموشحات، تحقيق: د.جـودت  -٦

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الثالثة، الركابي، دار الفكر، دمشق، الطبعة 

  م.١٩٧٩د. سيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية، منشأة المعارف بالإسكندرية،  -٧

صلاح الدين الصفدي (خليل بن أيبك بن عبد االله)، توشيع التوشيح، تحقيق د.ألبير مطلق، بـيروت، دار الهـلال،  -٨

  م.١٩٩١

في تاريخ رجال أهل الأندلس، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  الضبي (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة)، بغية الملتمس -٩

 م، الطبعة الثالثة.٢٠٠٨

عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي  -١٠

  م.١٩٨٢، ٣السلطان الأكبر، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، الد الأول، ط
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عماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء المغرب والأندلس)، تحقيق: آذرتـاش  آذرنـوش، ال -١١

 م.١٩٧٢نقّحه وزاد عليه محمد المرزوقي، محمد العروس المطوي، الجيلاني، بن الحاج يحيى، الدار التونسية للنشر، 

الإشبيلي): قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، حققـه الفتح بن خاقان (أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد االله القيسي  -١٢

 م.١٩٨٩وعلّق عليه: د. حسين يوسف خريوش، مكتبة المنار للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

لسان الدين بن الخطيب، جيش التوشيح، حققه وقدم له وترجم لوشاحيه هلال ناجي، أُعد أصلًا من أصلية محمد  -١٣

 تونس. – ماضور، مطبعة المنار

أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)، تصنيف أبي هلال الحسن بـن عبـد االله بـن سـهل  -١٤

العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشـركاه، القـاهرة، 

  م.١٩٥٢ -هـ ١٣٧١، ١ط

  المراجع:

  م.١٩٧٨موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الخامسة، د. إبراهيم أنيس،  -١٥

لبنـان، الطبعـة  –د. إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الثقافة، بـيروت  -١٦

  السابعة.

 م.١٩٧٩د. أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، مصر، الطبعة السابعة،  -١٧

ث: الشعر الأندلسي خلاصة تاريخية (كتاب ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي)، ترجمـة: د. موإميليو غرسيه غ -١٨

  م.١٩٩٩محمود علي مكي، الس الأعلى للثقافة، 

  م.١٩٦٦د. جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية،  -١٩

جمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضـاء، المغـرب، رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، تر -٢٠

  م.١٩٨٨الطبعة الأولى، 

  م.١٩٧٩د. سيد غازي، في أصول التوشيح، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية،  -٢١

  د. شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة عشرة. -٢٢

شفرات النص (دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد)، عـين للدراسـات والبحـوث  د. صلاح فضل، -٢٣

 م.١٩٩٥، ٢الإنسانية والاجتماعية، ط

القـاهرة،  –صمويل م. ستيرن، الموشح الأندلسي، ترجمة وتقديم وتعليق د. عبد الحميد شيحة، مكتبـة الآداب  -٢٤

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الطبعة الثانية، 

الزرقـاء، الطبعـة الأولى،  –: عضوية الموسيقى في النص الشعري، مكتبـة المنـار، الأردن د. عبد الفتاح صالح -٢٥

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

  م.١٩٩١، ١د. عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، ط -٢٦

لبنـان، الطبعـة  –نشر، بـيروت علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية للدراسات وال -٢٧

 م.٢٠٠٦الأولى، 

 م.٢٠٠٣، ١د. علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -٢٨
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  م.١٩٩٠د. فوزي عيسى، الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -٢٩

روبيرا متى، الأدب الأندلسي، ترجمة وتقديم د. أشرف علي دعدور، الـس الأعلـى للثقافـة، ماريا خيسوس  -٣٠

  م.١٩٩٩المشروع القومي للترجمة، 

د. محمد زكريا عناني، الموشحات الأندلسية، عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنـون والآداب، الكويـت،  -٣١

  م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

مستدرك يتضمن نصوصا تنشـر لأول مـرة، دار المعرفـة  –د. محمد زكريا عناني، ديوان الموشحات الأندلسية  -٣٢

  الجامعية، الإسكندرية.

د. محمد عباسة: الموشحات والأزجال وأثرها في شعر التروبادور، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة  -٣٣

  م.٢٠١٢الأولى، 

هـ)، مجلة المورد، وزارة الثقافـة والإعـلام، ٥٢٥المستدرك على ديوان الأعمى التطيلي (ت محمد عويد الساير،  -٣٤

  م.٢٠٠٢دائرة الشؤون الثقافية، العدد الثالث، الد الثلاثون، 

د. محمد مجيد السعيد، استدراكات على ديوان الأعمى التطيلي، مجلة المورد العراقية، مجلة تراثية فصـلية تصـدرها  -٣٥

  م، العدد الثاني، الد السادس.١٩٧٧علام، جمهورية العراق، وزارة الإ

محمود فاخوري، التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية، مجلة التراث العـربي، اتحـاد الكتـاب  -٣٦

  م.٢٠٠٢، يناير ٨٥العرب، دمشق، العدد 

لبنان، الطبعة السـابعة،  –يين، بيروت د. مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي: موضوعاته وفنونه، دار العلم للملا -٣٧

  م.١٩٩٢

  لبنان. –د. مصطفى عوض الكريم، فن التوشيح، قدم له د. شوقي ضيف، دار الثقافة، بيروت  -٣٨


